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 وفق معطیات العصر تطویر وسائل الدعوة
  

  )(عبد الله الزبیر عبد الرحمن
  

 :  
ّ الصالحین، والصـلاة والسـلام علـى رسـول االله  الحمد الله رب العالمین ولي

  ،،،أما بعد. ه أجمعینالأمین، وعلى آله وصحب
 ّ لفــت أنظــار المهتمــین بــأمر الــدین والقیــام بالــدعوة أول مــا یجــب أن ی فــإن

المواكبــة للعـالمین بمـا یمكــن إیصـال الــدعوة : إلـى حقائقـه ورقائقــه وروائعـه، هـو
ـى وكفـر وعانـد  َ سماعهم كلام االله بما یعـوه ویعقلـوه، فنرفـع حجـة مـن أب ٕ إلیهم، وا

ѧѧي ..{ :ل قــائلهمواســتكبر ولا نــلام حــین یقــو  ِ ѧѧَّا ف ن ُ ѧѧا ك َ ُ م ѧѧل ِ ق ْ عَ ْ ن َو ُ أ ع َ ѧѧم ْ ѧѧَّا نسَ ن ُ ْ ك ѧѧو َ ل
 ِ یر ِ ع ابِ السَّ َ ح ْ َص   .)1(}أ

ْ كانـــت حقـــائق الـــدین ثابتـــةلأنــه إ ْ ؛ فــإن طـــرق الـــدن  عوة إلیهـــا لا یمكـــن أن
ْ تكـــون ثابتــــة تكــــون ثابتــــة، إذ  ، ووســـائل تحقیقهــــا فــــي واقـــع النــــاس لا یمكـــن أن

والأحــوال متقلبــة، والأجیــال متداولــة، فــلا الظــروف متغــایرة، والأزمــان متطــورة، 
 ْ ــى تغــایر الظــروف، وتطــور الأزمــان،  بــدّ فــي الــدعوة إلــى الــدین وأمــوره أن َ راع ُ ی

فـت مسـیرة الـدعوة ولـم تتقـدم لاّ لتوقّ ٕ ـا . وتقلب الأحوال وتـداول الأجیـال، وا ّ بـل لم
                                                        

)( لـة مجمـع الفقـه الإسـلامي أستاذ مشارك، عمید كلیة الشریعة بجامعة القرآن الكریم، مدیر تحریر مج
 ).السودان الخرطوم ـ(

  . )10(الآیة سورة الملك، ) 1(
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 ْ ّ كثیر من الدعاة أن وسائل الدعوة إلى الدین وحقائقه یجب أن تـة تكون ثاب ظن
 ّ ْ  كثبـــات حقـــائق الـــدین، واعتقـــدوا أن تكـــون توقیفیـــة لا  وســـائل الـــدعوة یجـــب أن

، ولا تعیـد ضـالاً اجتهادیة؛ توقفت مع ذلك الدعوة زمن اً طـویلاً لا تزیـد مسـتجیباً
  . مستریباً 

 ّ من هنا تظهر الأهمیـة فـي الكتابـة فـي مثـل هـذه الموضـوعات التـي تمـس
ئلها والاستفادة مما ثبت صلاحه ونفعـه الحاجة الحقیقیة للدعوة في تطویر وسا

مــن الوســـائل المســـتحدثة التـــي یمكـــن اتخاذهـــا واســـتخدامها فـــي تحقیـــق مقاصـــد 
  .الشریعة في الدعوة

هـذه القضـایا والمباحـث تناولهـا هـذا البحـث ـ فیمـا نـرى ـ مـن خـلال أربعـة 
  :مباحث

  .صل الوسائل بین التوقف والإباحةفي قضیة أ :المبحث الأول
  .في تعددیة الوسائل :الثانيوالمبحث 

مكان المواكبة بهافي وس :والمبحث الثالث ٕ   .ائل الدعوة وا
  .في إمكان الاستفادة من الوسائل المعاصرة :والمبحث الرابع

  ..واالله تعالى أسأله التوفیق والسداد
  .والحمد الله رب العالمین
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  المبحث الأول
  وسائل الدعوة  اجتھادیة لا  توقیفیة 

  

الفقهــاء إلـى أمــر الوسـائل وعلاقتهــا بالمقاصـد التــي تُتخـذ مــن  عنـدما نظـر
 ّ هذه الوسائل إنما اتُخذت واعتبرت لتحقیق مقاصد  أجل الإیصال إلیها؛ رأوا أن

 ّ اعتبـــار الوســـائل متوقـــف علـــى اعتبـــار  بعینهـــا، وأهـــدافاً معینـــة، وهـــذا یعنـــي أن
هیـة معروفـة لـم المقاصد ومتصل بها أتم الاتصال، ولهذا توصلوا إلى قواعد فق

كلهـا و ــ  لأصول ـ فیما اطلعنـا علیـه وبحثنـایها من أهل الفقه واعلنجد معترضاً 
 ّ الوسائل في غالبها مسكوت عنها، خاضعة إلى تقدیر مـداها فـي  تشیر إلى أن

ةو تحقیق مقصودها،  ّ   : من هذه القواعد المهم
  :]الوسائل لھا حكم المقاصد: [ـ قاعدة1

وهـي : مقاصـد: مـوارد الأحكـام علـى قسـمین: "ـ رحمـه االلهـ یقـول القرافـي 
، وهي الطرق المفضیة إلیها :ضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائلالمت

  .)1(اهـ.."وحكمها حكم ما أفضت إلیه من تحریم وتحلیل
لمـا كانــت المقاصـد لا یتوصـل إلیهــا إلاّ : "ـ رحمـه االلهـ ویقـول ابـن القـیم 

نــــت طرقهــــا وأســــبابها تابعـــة لهــــا معتبــــرة بهــــا، بأســـباب وطــــرق تفضــــي إلیهـــا كا
ئها إلــى فوســائل المحرمــات والمعاصــي فــي كراهتهــا والمنــع منهــا بحســب إفضــا

، ووســائل الطاعــات والقربــات فــي محبتهــا والإذن فیهــا غایاتهــا وارتباطاتهــا بهــا

                                                        
  .2/33عالم الكتب،  بعةللقرافي، الفرق الثامن والخمسون، ط :الفروق)  1(
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   )1("…بحسب إفضائها إلى غایتها، فوسیلة المقصود تابعة للمقصود
لا یخفــى أن وســائل و : "ـ رحمــه االلهـ عبــد الســلام  ویقـول الإمــام العــز بــن

  .)2("ح مباحة، والمباالمكروه مكروهة، والمندوب مندوبة
  ]:الوسائل تسقط بسقوط المقاصد: [ـ قاعدة2

 ّ نمـا هـي تابعـة  لأن ٕ الوسیلة لیس لها اعتبار مستقل ولا حكم لها مستقل، وا
ة ببقاء اعتبار المقصد، للمقصد في حكمها واعتبارها، لذلك تبقى الوسیلة معتبر 

فــــإذا ســـــقط المقصــــد ســـــقطت الوســــیلة لأنهـــــا اســــتفادت الحكـــــم والاعتبــــار مـــــن 
  .المقصد

سـیلة، فإنهـا تبـع كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الو : "یقول القرافي
  .)3(اهـ"له في الحكم

لا شـــــك بـــــأن الوســـــائل تســـــقط بســـــقوط " :ویقـــــول العـــــز بـــــن عبـــــد الســـــلام
  .)4(اهـ"المقاصد
  : كلذل
  ،فمـــن فاتتـــه الجمعـــة والجماعـــات أو الغـــزوات ســـقط عنـــه الســـعي إلیهـــا

  . لأنه استفاد الوجوب من وجوبهن
                                                        

 ،لابـن قـیم الجوزیـة، تحقیـق طـه عبـد الـرءوف سـعد، دار الجیــل :أعـلام المـوقعین عـن رب العـالمین) 1(
  .3/135بیروت، 

، م1990هـ ـ 1410طبعة  ،للعز بن عبد السلام، مؤسسة الریان :لأحكام في مصالح الأنامقواعد ا)  2(
1/95.  

  .33 /2، قالفرو ) 3(
  .1/92قواعد الأحكام، ) 4(



 عبد الله الزبیر عبد الرحمن صالح /الدكتور
 

   
  

96 ھـ ـ 1423العدد الأول 
 م2003

  ومـــن نســــي صــــلاة مـــن صــــلاتین مكتــــوبتین لزمـــه قضــــاؤهما، فیقضــــي
إحـــداهما لأنهـــا المفروضـــة ویقضـــي الثانیـــة لأنهـــا وســـیلة إلـــى تحصـــیل 

 ّ ْ ذكــر فــي الثانیــة أن لمفروضــة الأولــى هــي ا مصــلحة المفروضــة، فــإن
  .)1(سقط وجوبها بسقوط المتوسل إلیه

  ]:یغتفر في الوسائل ما لا یغتفر في المقاصد: [ـ قاعدة3
ّ : والمعنــى مــن كــل هــذا نمــا ا أن ٕ ، وا لوســائل لیســت مقصــودة قصــداً أصــلیاً

، بحیث تبقى الوسیلة مـن أجـل المقصـد، وتسـقط بسـقوط المقصـد، قصدها تابع
ر الوسیلة بوسـیلة أكثـر تح یصـالاً للمقصـود الأصـلي، وقـد تتعـدد وقد تتغیّ ٕ قیقـاً وا

ومـا كـان ذلـك حالـه لا یمكـن أن یكـون . الوسائل مـن أجـل تحقیـق مقصـد واحـد
  .توقیفیاً 

والقاعــدة الثالثــة التــي أوردناهــا تقضــي بالتغــافر فــي الوســائل والتســاهل فــي 
تخذ التساهل من الأشـكال الممكنـة َ : حكمها والاستعانة بها لتحقیق المقاصد، وی

باحـة اتخاذهـا، والتفضـیل بینهـا، وكـذلك إنشـاء  ٕ تغییر الوسیلة، والإكثار منها، وا
ّ مخصـــوص وكـــل هـــذا یخضـــع لتقـــدیر . بعضـــها ممـــا لا یوجـــد لاتخاذهـــا نـــص

المتوسلین، ومـا یفیـده نظـر المنتقـین لهـا، ویرجحـه عقـل الـدعاة العـاملین، وكـل 
  .ذلك اجتهاد لا توقف

 ّ ّ إن ْ أغلــب الوســائل لیســت فــي حقیق ثــم ن ٕ كــان  تهــا داخلــة فــي العبــادات، وا
، والعبـادات وحـدها فـي قسـمي الأفعـال والتصـرفات منها ما یكـون وسـیلة لعبـادة

                                                        
  .قواعد الأحكام نفسه) 1(
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، بینمـا العـادات الأصـل فیهـا أنهـا علـى الإباحـة،  تكون توقیفیة في أصلها غالباً
ذنــه، بــل تفعــل العــادة حتــى  ٕ فـلا یتوقــف فــي عــادة مــن العــادات انتظـار الشــرع وا

والوســائل أغلبهــا مــن قبیــل العادیــات، ومــا كــان . حــریم مــن الشــرعیــرد المنــع والت
لحــاكم فیهــا الاجتهــاد لمــن العــادات فهــو علــى الإباحــة فــي أصــله، ممــا یجعــل 

  .والتقدیر والنظر
ّ  ىولقــد اطلعــت علــ ــى صــاحبه فیــه أن َ ع وســائل الــدعوة توقیفیــة،  كتــاب ادّ

ْ ونحن یكفینا في ا. وهو كتاب الأستاذ عبد الكریم آل نرجس : نقول لردّ علیه أن
، إذ ، ومــا كــان كــذلك لا یكــون توقیفیــاً الوســائل الأصــل فیهــا أنهــا علــى الإباحــة

علـــى  يء، أمـــا إذا كـــان الشـــي توقـــف الإباحـــة علـــى إذن الشـــرعالتوقیـــف یقتضـــ
الإباحة فلا یقتضـي انتظـار الإذن، بـل جـاز فعلـه والإقـدام فیـه حتـى یـرد المنـع 

إلاّ بأحـــد تكـــون الوســـیلة ممنوعـــة محظـــورة والوســـائل هـــي هكـــذا، ولا . والحظـــر
  :ثلاثة أمور

ّ شرعي أو دلیل معتبر من الشـرع لا معـارض لـه یجـزم  :الأمر الأول نص
ْ {بتحریمهــا، كمــا اســتفدنا ذلــك مــن قولــه تعــالى  ѧѧن ِ َ م عُون ْ ѧѧَد َ ی ین ِ ѧѧذ َّ ُّوا ال ѧѧب ُ َ تسَ لا َ و

 ٍ ѧѧم ْ ل ِ ِ ع ѧѧر ْ ی َ غ ِ ا ب ً و ْ ѧѧد َ عَ َّ ُّوا الله ѧѧب ُ سَ َی ِ ف َّ ِ الله فصــار ســبّ آلهــة المشــركین مــن  .)1( }دُون
 ّ ســــبّ الآلهــــة ممــــا یغــــیظ الكفــــار، وقــــد  الوســــائل الممنوعــــة المحظــــورة، مــــع أن

ُ {: علااستحب االله فعل ما یغیظ الكفار كما قال جلّ و  یظ ِ َغ ئاً ی ِ ط ْ و َ َ م ئوُن َ طَ ولا ی
ѧ َ ٌ ص ѧل َ م ِ عَ ѧھ ِ ْ ب ѧم ُ ھَ َ ل ѧِب ت ُ ِلاّ ك ْلاً إ یَ ٍّ ن و دُ ْ عَ ن ِ َ م وُن َال َن لا ی َ َ و َّار ف ُ ك ْ ُ ال ѧیع ِ ضُ َ ی َ لا َّ َّ الله ِن ٌ إ ِح ال

                                                        
  .)108(الآیة سورة الأنعام، ) 1(
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ِینَ  ن ِ س ْ ح ُ ْم َ ال ر ْ َج   .)1(}أ
فسـادها إمــا بــالقرائن والشـواهد وغلبــة الظــن  :الأمــر الثــاني ٕ ثبـوت فســادها وا

  .، أو حین استُعملتْ وتُوسِّل بها أورثتْ فساداً وضرراً ل التوسل بهاقب
هــو حــرام، كونهـا وســیلة إلــى الحــرام، فمــا أدَّى إلــى الحــرام ف :الأمــر الثالــث

ْ كانت في الأصل مباحة ن ٕ ومن هذا الأمر كان اعتبار سدّ الذرائع من أدلـة . وا
  .الشرع وقواعده

 ْ خلـــت الوســیلة عـــن  لأحــد هــذه الأمـــور الثلاثــة یمتنــع اتخـــاذ الوســیلة، فــإن
  .واحد منها صارت مباحة

 ّ الوســائل علـــى الإباحــة فـــي الأصــل مـــا لــم یـــرد مــا یمنـــع  والــدلیل علـــى أن
  :أهمها ما یلي منها؛ أمور،

][  ّ الوسائل لیست من قبیل العبـادات حتـى یكـون حكمهـا فـي الأصـل  أن
التحریم، إذ العبادات الأصل فیها التوقیف حتى یرد الشرع بالإذن، فلم یبـق إلاّ 
أن تكون من العادات أو الأشیاء، والأشیاء الأصل فیها الإباحـة علـى التحقیـق 

  .)2(والترجیح
][  ّ ْ {ال عن محرماته االله تعالى ق أن م ُ ْك َی ل َ عَ م َّ ر َ ا ح َ ْ م م ُ َك َ ل ل َصَّ ْ ف َد ق َ ، ) 3(}و

                                                        
  .)120(سورة التوبة، ) 1(
، غمـــز 1/239: ، الجــامع لأحكـــام القــرآن120ـــ1/117: روضــة النـــاظر، ونزهــة الخـــاطر : انظــر)  2(

ص  ،البورنــــو. د= :، الــــوجیز فــــي إیضــــاح قواعــــد الفقــــه الكلیــــة1/79: عیــــون البصــــائر للحمــــوي
ص : ، التمهید للأسنوي244ـ240ص  ،محمد أبو الفتح البیانوني. د :، الحكم التكلیفي115ـ109
487.  

  .)119(الآیة سورة الأنعام، ) 3(
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ـل االله بـالتحریم، فخرجـت عمــا یلحقـه التحـریم، فثبــت  ولـم تكـن الوسـائل ممــا فصّ
  .كونه مباحاً في الأصل

][  ًمـه علـیهم، تنبیهــا ّ ّ وجـلّ نـادى فـي العـالمین یتلـو علـیهم مـا حر أنـه عـز
 ّ من المحرمـات بـل هـو مـن المباحـات، ولـم نجـد  ما لم یتله علیهم فلیس إلى أن

ْ  فیما تلاه االله وأمر رسوله  م ربـه علـیهم  أن ّ لـم نجـد ضـمن و یتلو علیهم ما حـر
 َ لِي ْ {: أنها لیست من المحرمات قال تعـالىعلى الوسائل مما یدلّ من ما تُ ѧل ُ ق

ѧ ِ ُوا ب ك ِ ѧر ْ َلاَّ تشُ ْ أ م ُ ْك ѧی َ ل ْ عَ ѧم ُ ُّك ب َ َ ر م َّ ѧر َ ѧا ح َ ُ م تْل َ ا أ ْ وَ ال َ لا تعَ َ ًا و ѧان َ س ْ ِح ِ إ یْن ѧدَ ِ ال َ ْو ال ِ ب َ ْئاً و ѧی ِ شَ ھ
 َ ѧر َ َھ ѧا ظ َ َ م ش ِ اح َ ѧو َ ف ْ ѧُوا ال ب َ ْر لا تقَ َ ْ و ѧَّاھُم ی ِ إ َ ْ و م ُ ُك ق ُ ز ْ رَ ُ ن ن ْ حَ ٍ ن لاق ْ ِم ْ إ ن ِ ْ م م ُ ك لادَ ْ وُا أَو تلُ ْ تقَ

 ْ م ُ ِك ل َ قِّ ذ َ ْح ال ِ ِلاَّ ب ُ إ َّ َ الله م َّ ر َ ِي ح َّت َ ال ْس َّف وُا الن تلُ ْ لا تقَ َ َ و َن طَ ا ب َ م َ َا و ْھ ن ِ ْ م م ُ َّك ل َ َع ِ ل ِھ ْ ب م ُ اك صَّ َ و
وُنَ  ِل ق ْ   .)1(}تعَ
][  واالله تعالى رغّب في اتخاذ كل وسیلة وسـبب یقـذف الغـیظ فـي نفـوس

 ْ ـــب رب العـــزة مـــا هـــو  الكــافرین ویتوســـل بـــه إلـــى النیـــل مــنهم، ولا یمكـــن أن یرغّ
 ّ د الوســــیلة، فــــدلّ أن ـــه إلــــى أنــــه ســـبحانه لــــم یحـــدّ ّ  محـــرم فــــي الأصـــل، مــــع التنب

ُ {، قــال تعــالى صــل فیهــا الإباحــة والإذنوســائل الأال ѧѧیظ ِ َغ ئѧѧًا ی ِ ط ْ و َ َ م ئѧѧُون َ طَ َ ی لا َ و
ِحٌ  ѧال َ ٌ ص ѧل َ م ِ عَ ѧھ ِ ْ ب ѧم ُ ھَ َ ل ѧِب ت ُ َّ ك ِلا ً إ ѧَیْلا ٍّ ن و دُ ْ عَ ن ِ َ م وُن َال َن َ ی لا َ َ و َّار ف ُ ك ْ فكـل وسـیلة  )2(}ال

نــال بــه مــن عــدو االله كــل ذلــك  ُ تــدخل الغــیظ فــي قلــوب الكــافرین، وكــل ســبب ی
  .عمل صالح

] [ ّ أثبــت أنــه قــد یحــقّ االله الحــق وینصــره بوســیلة لیســت مــن  النبــي  أن

                                                        
  .)151( الآیةسورة الأنعام، ) 1(
 ).120(سورة التوبة، الآیة ) 2(
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جنس الحق ولا من ناصریه، كما في حدیث البخـاري ومسـلم الـذي أخرجـاه فـي 
ةَ  َ ــر ْ ی َ ر ــي هُ ْ أَبِ ــن َ ـالَ  صـحیحیهما ع ـهِ : قَ ــولِ اللَّ ُ س َ َ ر ــع َ ا م َ ن ْ د ــهِ ْ  شَ ــن مَّ ــلٍ مِ جُ َ ــالَ لِر فَقَ

 َ لام ْ س ي الإِ دَّعِ َ ْ : ی ْ أَه ن ا مِ ذَ ِ هَ ا . لِ النَّار یدً ـدِ ـالاً شَ تَ ـلُ قِ ـلَ الرَّجُ ـالُ قَاتَ تَ قِ َ الْ ر ضَ مَّا حَ لَ فَ
یلَ  ةٌ فَقِ َ اح َ ر تْهُ جِ َ اب َ ِ : فَأَص ولَ اللَّه ُ س َ ا ر َ ـدْ ! ی نَّـهُ قَ ؛ فَإِ ـلِ النَّـارِ ْ ْ أَه ن نَّهُ مِ ُ إِ ه تَ لَ لْ ي قُ الَّذِ

ــاتَ  َ ْ م ــد قَ َ ا و یدً ــدِ ــالاً شَ تَ َ قِ م ْ ــو َ ی ــلَ الْ ــالَ ال. قَاتَ ــيُّ فَقَ ِ : نَّبِ ــار ــى النَّ لَ ــالَ . إِ ُ : قَ ــض ْ ع َ ــادَ ب فَكَ
ـــا  ً اح َ ر ــهِ جِ ـــنَّ بِ كِ لَ َ ْ و ــت ُ م َ ْ ی ــم ُ لَ نَّـــه یــلَ إِ ذْ قِ ـــكَ إِ لِ ــى ذَ لَ َ ْ ع ــم َـــا هُ م نَ ْ ی َ ، فَب ــابَ تَ ْ ر َ ْ ی النَّــاسِ أَن

بِ  ـأُخْ ، فَ ـهُ َ فْس َ ـلَ ن تَ احِ فَقَ َ ـر جِ ـى الْ لَ َ ْ ع ر ـبِ ْ َص ْ ی ـم ـلِ لَ ْ َ اللَّی ـن َ مِ ـان مَّا كَ لَ یدًا، فَ دِ ـيُّ شَ َ النَّبِ  ر
الَ  لِكَ فَقَ ذَ النَّـاسِ : (بِ ى بِ ادَ لالاً فَنَ َ بِ ر َ مَّ أَم ، ثُ هُ ولُ ُ س َ ر َ دُ اللَّهِ و ْ ب َ دُ أَنِّي ع َ ه ُ أَشْ ر َ ب ُ أَكْ اللَّه

لُ الْ  خُ ـــــدْ َ ـــــهُ لا ی نَّ ةٌ إِ َ ـــــلِم ْ س ُ ٌ م ـــــس فْ َ لاً ن نَّـــــةَ إِ َ ا ج ـــــذَ ـــــدُ هَ یِّ َ ؤ ُ ی َ لَ ـــــه ِٕنَّ اللَّ ا َ ـــــلِ ، و ُ الرَّج َ بِ الـــــدِّین
اجِ  فَ ِ الْ   . )1()ر

ــد الــدین وینصــره ویحــقّ الحــق برجــل فــاجر، وهــو لــیس مــن  ّ فــاالله تعــالى یؤی
  .جنس الحق ولا من أهله ولیس من أهل الدین ولا من ناصریه

] [كــانوا یبحثــون عــن حكــم الوســائل الموصــلة إلــى  والســلف الصــالح مــا
نما بادرواد المعتبرة، وما توقفوا فیهاالمقاص ٕ ، وأخـذوا بهـاإلیها، واستعملوها،  ، وا

لاّ فــأنَّى نهــم كــانوا یعتبرونهــا علــى الإباحــةوهــذا ممــا لا یشــك عــالم بالشــرع أ ٕ ، وا
 ْ   یقتحموا باب الوسائل، ویبادروا إلیها ویستعملوها وهي حكمها التحریم؟ لهم أن

وعنــدنا بعــض مبــادراتهم واســتعمالهم للوســائل بــلا بحــث عــن دلیــل جوازهــا 
  :واعتبار الشارع لها، ومن ذلك

                                                        
  .162برقم  ،ومسلم كتاب الإیمان. 2834حدیث رقم  ،كتاب الجهاد والسیر ،صحیح البخاري)  1(
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، ــ عنهما رضي االله ـ  جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان ]أ[
ّ وهــو وســیلة لحفــظ القــرآن الكــریم علــى عهــد أبــي بكــر الصــدیق  ســبعین  ، لأن

ولأنــه وســیلة للمحافظــة علــى وحــدة الصــف . مــن القــراء استشــهدوا یــوم الیمامــة
  .ــ  المسلم ولنفي الفرقة والاختلاف في القرآن على عهد عثمان بن عفان

، وكـان ذلكـم وسـیلة لتنبیـه المنشـغلین جعل أذانین في عهـد عثمـان  ]ب[
ولا أبـو  بالتجارات عن السعي إلى صـلاة الجمعـة، ولـم یفعـل ذلـك رسـول االله 

  .ـ رضي االله عنهماـ بكر ولا عمر 
وضـــمها إلیـــه  وأخـــذ الأوقـــاف المجـــاورة لـــه توســـیع مســـجد الرســـول  ]ج[

بطــال الوقفیــة فیهــا ٕ ــل إلــى جعــل المســجد عهــد عثمــان ، فــي وا ّ ، وفــي ذلــك توس
  .النبوي الحرام یسع المصلین حین كثروا واحتاجوا لتوسعته

ّ بــن كعــب  جمــع عمــر بــن الخطــاب  ]د[ فــي صــلاة  النــاس علــى أُبــي
  .التراویح، وذلك وسیلة
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  المبحث الثاني
د والتعدد    وسائل الدعوة بین التوحّ

  
 ّ دة مــدى الاعتمــاد علــى وســیلة واحــدة با إن ســتمرار، أو علــى وســائل محــدّ

زمان الدعوة، والاقتناع بكفایتها دون سواها، اعتقـاداً فـي أنـه لا تصـلح إلا هـي 
ـر الحــال، أو صــارت فــي نفسـها رتیبــة لا توصــل لأمــدمهمـا طــال ا ّ إلــى ، أو تغی

ٌ  في غایة الخطورة على الدعوةمقصد أو غایة اتُخذتْ لأجلها   :؛ أمر
الـنفس والعمـل، وعـدم الشـعور بالتقصـیر عـن ة الرضـا لأنه یربِّي في الدعا

الــذي یســتلزم الإســراع إلــى تغییــر الحــال، والبحــث عــن وســائل أخــرى تقلــل مــن 
  .النفس والعملعن تقصیرهم وتنفي عنهم خبث الشعور بالرضا 

فشـي الجمـود والتقلیـد  ُ ولأنه یوقف الاجتهاد للابتكار في أسـالیب العمـل، وی
ُسـلّ روح التجدیـد والتجـدد مـن  للغیر بلا داعٍ یتطلبه ولا ضـرورة تقتضـیه، ممـا ی

  .جسد الحركة
ر الأمـــور والأشـــیاء و  ّ ، إذ بالتـــالي فـــي الحكـــم علیهـــاولأنـــه یـــؤثر فـــي تصـــو

ره، والجمــود علــى الوســیلة الواحــدة أو  ّ الحكــم علــى الشــيء دائمــاً فــرعٌ عــن تصــو
 ّ ـــد علیهـــا وعـــدم التحـــو ل عنهـــا أو الوســـائل المعینـــة یوصـــل بالإصـــرار علـــى التبلّ

تطویرها وتكییفها بالحال والبیئة والواقع، یوصل بعد حین إلى قلب وضعها من 
ك بها لنفسهاكونها وسیلة إلى جعلها غایة في ذ تمسّ ُ   .اتها ومقصداً ی

وهـذا الـذي یقتـل العمـل ویمیتـه، إذ اخـتلاط التصـورات، وانقـلاب الأحكـام، 
ین مـا هـو ثابـت و غایـة، وبـالتمییز بین ما هو وسیلة وبـین مـا هـ ىیورث تلاش
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ــــر ّ ــــل مــــن أجــــل اوبــــین مــــا هــــو متغی َ عم ُ ، لوســــیلة لإبقائهــــا والمحافظــــة علیهــــا، فی
ق ُ ُضــیَّع المقصــد مــن الــدعوة فــي ســبیل الوســیلة، وی َ علــى الغایــات لإبقــاء وی ــى ضَ

، وهكـــذا تصـــبح الحركـــة جمـــوداً تســـكن لوســـیلة أو وســـائل تعـــیش لهـــا الوســـائل
ــمَّ تصــبح حخاصــم علیهــان أجلهــا وتــوالي بهــا وتوتجاهــد مــ ركــة الــدعوة ، ومــن ثَ

 ياءٍ منهـا ذ، لا تـأثیر لهـا علـى الحاضـر، ولا أمـل لعطـلافتة معروفة بماضیها
نتظر من مستقبل قادم ُ   .قیمة فیما ی

ْ  :لهــذا كلــه اجتهــادهم فــي رفقــة  یتواصــل یجــب علــى العــاملین للإســلام أن
ّ ، جهـــادهم الـــدعوي ب الوســـائل ویقو ّ ســـتقبل الـــدعوة، مهـــا، یستشـــرف بهـــا میصـــو

، ویســــتفتح بهـــا مغـــالیق القلــــوب والعقـــول لــــدى ویســـتجلب بهـــا أســــباب التمكـــین
لــــك إلاّ بتعددیــــة الوســــائل ، ولا یتحقــــق ذمــــاهیر مــــن أمتنــــا وجمــــاهیر الأمــــمالج

  . المتخذة
ْ ـ عـدم التبلـد علـى وسـیلة واحـدة خاصـة إذا صـارت تلـك  فالصـحیح ـ إذن

، والبحـــث عـــن المقصـــود الـــدعويلـــوب ولا توصـــل إلـــى الوســـیلة لا تحقـــق المط
لبعضـها الـبعض  وسائل أخرى، أو تعدیـدها بغـرض التكمیـل والتعضـید والتقویـة

  .حتى یتحقق المطلوب
ــه إلیهــا أئمــة ممــن ّ مكــان تعددیــة الوســائل نب ٕ كتــب فــي المقاصــد كالإمــام  وا

" مقاصد الشریعة الإسلامیة" :في كتابهـ رحمه االله ـ اهر ابن عاشور ظمحمد ال
وقد تتعدد الوسائل إلـى المقصـد الواحـد ": ل داعیاً إلى الاهتمام بفقههاحیث یقو 

د ، فتعتبر الشریعة فـي التكلیـف بتحصـیلها أقـوى تلـك الوسـائل تحصـیلاً للمقصـ
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، راســـخاً  ، فتقـــدمها علـــى المتوســـل إلیـــه بحیـــث یحصـــل كـــاملاً ، میســـوراً ، عـــاجلاً
ه مصداق نظر وهذا مجال متسع ظهر فی. وسیلة هي دونها في هذا التحصیل

ــه علــى  ّ َ مــن نب الشــریعة إلــى المصــالح وعصــمتها مــن الخطــأ والتفــریط، ولــم أر
 ّ ْ  الالتفاف إلیه، وأحسب أن  عظماء المجتهدین لم یغفلوا عن اعتباره، ویجب أن

ّ بـــــه  یكــــون تتبـــــع أســـــالیب مراعـــــاة الشـــــریعة لهـــــذا الأصـــــل مـــــن أكبـــــر مـــــا یهـــــتم
ّ بـــه المجتهـــدون والفقهـــاء فـــي الاســـتنباط والتشـــریع و  تعلیـــل الشـــریعة، ومـــا یهـــتم

ّب متفنن   .)1(اهـ "القضاة والولاة في تنفیذ الشریعة، فإنه متشع
 دیـة الوسـائل   :ذو القرنین وتعدّ

وفــي ســورة الكهــف یحكــى لنــا القــرآن رحلــة ذي القــرنین وهــو یبنــي دعوتــه 
علـــى تعددیـــة الوســـائل بمـــا یتناســـب مـــع كـــل فئـــة ممـــن أتـــاهم یلفـــت أبصـــارهم 

إمــــا لعهــــد جدیــــد، أو قــــوم : لــــى االله العلــــي القــــدیر، بحســــب الحــــالوبصــــائرهم إ
بـع  تْ ُ آخرین، أو بیئة مغایرة، أو حـال مختلـف، یتخـذ لكـل ذلـك وسـیلة جدیـدة، وی
سبباً آخر لمواجهة كل منها، كل ذلك في حكایات إقرار لا إنكار، دعوة لأولي 

َ {: الأبصار للاعتبار والاسترشاد والانتباه، یقول االله تعالى ي و ِ ْ ذ ѧن َ عَ وُنكَ ل َ أ ْ سَ ی
ا ً ѧر ْ ك ِ ُ ذ ѧھ ْ ن ِ ْ م م ُ ْك ѧی َ ل وُ عَ تْل َ أ َ ْ س ُل ِ ق ْن یَ ن ْ قرَ ْ ِ . ال ض ْ َر ѧِي الأ ُ ف ѧھ َ ѧَّا ل ن َّ ك َ ѧَّا م ن ِ ِّ إ ѧل ُ ْ ك ѧن ِ ُ م ѧَاه ْن آتیَ َ و

ًا َب ب َ ٍ س ء ْ ًا. شَي َب ب َ َ س َع تْب َ أ َ ٍ . ف ѧیْن ѧِي عَ ُ ف ب ُ ѧر ْ ھَا تغَ ѧدَ َ ج َ ِ و س ْ ѧم َ الشَّ ِب ر ْ غ َ َ م َغ َل ا ب َ ذ ِ تَّى إ َ ح
وَ  َ ٍ و ئةَ ِ م َ ْ ح م ِ ѧیھ ِ َ ف ѧذ ِ ْ تتََّخ َن ѧا أ َّ ِم إ َ َ و ب ِّ ѧذ َ ْ تعُ َن ѧا أ َّ ِم ِ إ ْن یَ ن ْ ѧَر ق ْ ا ال َ ѧَاذ ѧَا ی ن ْ ل ُ ا ق ً م ْ َو ھَا ق دَ ْ ن ِ دَ ع َ ج

ًا ن سْ ُ ا . ح ً ر ْ ُك ًا ن اب َ ذ ُ عَ بھُ ِّ ذ َ عُ َی ِ ف ِّھ ب َ ىَ ر ل ِ ُّ إ د َ رُ َّ ی ُم ُ ث ھُ ب ِّ ذ َ ُع َ ن ف ْ و َسَ َ ف َم ل َ ْ ظ ن َ ا م َّ َم َ أ َال ا . ق َّ َم أ َ و
الِ  َ َ ص ل ِ م عَ َ َ و ن َ ْ آم ن َ ام ً ر ْ َا یسُ ن ِ ر ْ َم ْ أ ن ِ ُ م ھَ ُ ل وُل نقَ سَ َ نىَ و سْ ُ ْح ً ال اء َ ز َ ُ ج ھَ ل َ ا ف ً َ . ح َع تْب َ َّ أ ُم ث

ًا َب ب َ ْ . س ѧن ِ ْ م ѧم ُ ھَ ْ ل ѧل َ ع ْ جَ ْ ن ѧم َ ٍ ل م ْ ѧو َ ѧَى ق ل ُ عَ ѧع ُ ل ْ ھَا تطَ ѧدَ َ ج َ ِ و س ْ ѧم َ الشَّ ѧع ِ ل ْ ط َ َ م َغ َل ا ب َ ذ ِ تَّى إ َ ح
                                                        

مقاصــد الشــریعة الإســلامیة، محمــد الطــاهر بــن عاشــور، نشــر المؤسســة الوطنیــة للكتــاب الجزائــر، ) 1(
  .149والشركة التونسیة للتوزیع، ص 
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ا  ً تْر ِ َا س ِھ بْ . دُون ُ ِ خ ْھ ی َ َد ا ل َ ِم َا ب ن ْ ط َ َح ْ أ َد ق َ ِكَ و ل َ ذ ا كَ ً ًا. ر َب ب َ َ س َع تْب َ َّ أ ُم َ . ث َیْن َ ب َغ َل ا ب َ ذ ِ تَّى إ َ ح
لاً  ْ َو َ ق ُون قھَ ْ فَ َ ی ادُون َكَ ا لا ی ً م ْ َو ا ق َ م ِ ِھ ْ دُون ن ِ دَ م َ ج َ ِ و یْن دَّ   .)1(}السَّ

ّ تنویع الوسائل وتعدیدها من فقه الدعوة وسنن المصلحین د أن   .)2(مما یؤكّ
  

                                                        
  .)93 ـ 83(الآیات ، سورة الكهف) 1(
ع)  2( ّ عبد االله الزبیر، العدد . دعوة الجماهیر مكونات الخطاب ووسائل التسدید، للباحث د: راجع بتوس

  .117ـ  113من كتاب الأمة، ص ] 76[
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  المبحث الثالث
  وسائل الدعوة وإمكان المواكبة 

  
  شرعیة المواكبة:  

ه إلى  في القرآن الكریم والسنة الشریفة نجد إرشادات على إشارات قویة تنبّ
المواكبة والمعاصرة لكل واقع وقضیة وحال، إذ الأصل العقلي في طبیعة دیـن 
الإســـلام أنـــه دیـــن البشـــریة لا قومیـــة فیـــه ولا طائفیـــة، وهـــو أیضـــاً الـــدین الخـــاتم 

ْ الذي لن تأتي رسالة تالیة  مَّ یجب أن ل كتاب ناسخ للقرآن، ومن ثَ ّ یبقى  ولن ینز
الإســـــلام داعیــــــاً إلــــــى االله حاكمــــــاً علـــــى الأشــــــیاء والأحیــــــاء مســــــتوعباً الأفعــــــال 

فكیـف یتــأتَى ذلـك إذا توقفــت مـدلولات النصــوص . والتصـرفات فــي حكـم الشــرع
الشــرعیة فــي القــرآن والســنة عنــد حــد القــرن الأول وســنوات التنزیــل؟ فكــان مــن 

نطقــي أن تحمــل دعــوة الإســلام فــي نفســها القــدرة علــى المواكبــة والاســتعداد الم
ّ . علـى المعاصــرة هدایــة القــرآن للتــي هــي أقــوم لــم تنحصــر فــي  ومــن المؤكــد أن

نمـا هـي هدایـة للتـي عهد النبوة وعصر الخلافة الراشدة وزمـان الصـحابة  ٕ ، وا
  .س لیوم الدینهي أقوم ما طلع اللیل والنهار حتى یجمع االله الرسل والنا

ذا كانت المواكبة تعني في أصل اللغة ٕ ، )1(المسایرة والمبـادرة والمسـابقة: وا
 ْ   .]والمسابقة، والمبادرة، المسایرة: [تقوم على هذه المعاني الثلاثة فحقها أن

                                                        
ذا ســـبقتهم، وواكـــب القـــوم : "ففــي القـــاموس المحـــیط ولســـان العـــرب) 1( ٕ واكبـــت القــوم إذا ركبـــت معهـــم وا

نشـر مكتبـة  م،1994=هــ ـ 1414 ،3/ط ،لابن منظور، دار صـادر :العربلسان : راجع". بادرهم
 ،مؤسسـة الرسـالة ،مـادة وكـب ،للفیروزابـادي :والقـاموس المحـیط .803ـ  1/802 ،الرشـد الریـاض

  .182ص ، م1986هـ ـ  1406 ،1/ط
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  :المواكبـة بالمسـایرة: أولاً 
ــــ ّ ا المســــایرة فــــإن تعــــالیم الإســــلام والــــدعوة إلیهــــا قــــد ســــایرت الأوضــــاع أم

نمــا دعــوة وموافقــة والأ ٕ ، وا حــوال والأزمــان، لا خضــوعاً ولا انكســاراً ولا استســلاماً
، بل إنها في الحقیقة مسایرة ساعیة للهیمنة الواجبة وقیادة المواكب إلى  وترغیباً

  . االله وتحكیم الشرع
]1[  ّ القــــرآن الكــــریم ســــایر التــــوراة والإنجیــــل تصــــدیقاً وتأكیــــداً لیهــــیمن  فــــإن

ًا {كما في قوله تعالى  علیهما هیمنة خالدة ق ѧدِّ َ ص ُ قِّ م َ ْح ѧال ِ َ ب تѧَاب ِ ك ْ َیْكَ ال ل ِ َا إ ن ْ ل َ نز َ أ َ و
ْھِ  َی ل ًا عَ ن ِ ْم ی َ ھ ُ م َ تاَبِ و ِ ك ْ ْ ال ن ِ ِ م ْھ ی َ َد َ ی َیْن ا ب َ ِم   .)1(}ل

والقرآن العزیز مع أنه كـلام االله تعـالى، وكـلام االله أزلـي غیـر حـادث،  ]2[
 ّ ٌ ممـا نـزل مـن رب العزة جعل إنزاله على وفـق الحـوادث و  إلاّ أن الوقـائع، فكثیـر

ــى وأصــحاب  َ ه ٌ لأُولـي النُ القـرآن ارتــبط بسـبب وحادثــة وواقعــة، ولعلـه تنبیــهٌ إلهــي
ّ لیقیموا الدعوة على أساس  ّ الدّعوي ، ومـن المسایرة بالحق توجیهـاً وتصـویباً الهم

ُ جُ {ذلك قوله تعالى  آن ْ رُ ق ْ ِ ال ْھ َی ل َ عَ ل ِّ زُ لا ن ْ وَ وا ل ُ َر ف َ كَ ین ِ َّذ َ ال َال ق َ ِكَ و ل َ ѧذ ً كَ ة دَ ِ اح َ ً و ةَ ل ْ م
ِیلا ت ْ ُ تѧَر ѧَاه ن ْ تَّل َ ر َ ادَكَ و َ ѧؤ ُ ِ ف ѧھ ِ َ ب ِّت َب ُث ِن َ . ل ѧن سَ ْ َح أ َ قِّ و َ ْح ѧال ِ ѧَاكَ ب ئْن ِ ِلا ج ٍ إ ѧل َ ث َ ِم ѧَكَ ب توُن ْ َأ لا ی َ و

ا ً یر ِ ْس   .)2(}تفَ
ّ : ومــن مســایرة الأوضــاع ]3[ ــق  النبــي  أن حــین قــدم المدینــة وجــدهم تتعلّ

، مــع تبــدیل ه، فــوافقهم علــى مــا هــم علیــهمــن حــبّ اللعــب والترفیــ يءلــوبهم بشــق
ّ  لوقتـــه، ففـــي حـــدیث أنـــس بـــن مالـــك  م المدینـــةالنبـــي لمـــا  أن لأهـــل ، وجـــد قـــدّ

                                                        
  .)48(الآیة سورة المائدة، ) 1(
  . )33ـ  32(الآیتان سورة الفرقان، )  2(
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! یـــا رســـول االله: مـــا هــذان الیومـــان؟ قــالوا: ، فقــالالمدینــة یـــومین یلعبــون فیهمـــا
ـــا نلعـــب فیهمـــا فـــي الجاهلیـــةهـــذان یو  ّ االله: (فقـــال . مـــان كنّ  عـــز وجـــل قـــد إن

  . )1()، یوم الفطر ویوم الأضحىمنهما أبدلكما خیراً 
 بـن جبـل اوصیة الرسول الكـریم لسـیدنا معـاذ : ومن مسایرة الأحوال ]4[

إنـــك تـــأتي قومـــاً مـــن أهـــل : (لـــیمن بدعایـــة الإســـلام یقــول لـــهحــین ابتعثـــه إلـــى ا
ْ هم أطاعوك  الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ االله وأني رسول االله، فإن

ّ لذلك؛ فأعلم ْ هم  هم أن االله افترض علیهم خمس صلوات في كل یوم ولیلة، فإن
 ّ االله افتـرض علـیهم صـدقة تؤخـذ مـن أغنیـائهم فتـرد  أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن

اك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم،  ْ هم أطاعوك لذلك، فإیّ في فقرائهم، فإن
ْ   فهنا یراعي النبي. )2()فإنه لیس بینه وبین االله حجاب  أحـوال القـوم فیـأمر أن

ً فــي دعــوة  ◌ ّج والتجــزيء، ولــم تكــن هــذه الطریقــة مرعیــةً تقــوم الــدعوة علــى التــدر
كل الأقوام والقبائل والناس، بل استخدمت مع بعضهم لا جمـیعهم ، ممـا یـدلّ ـ 

  .كذلك ـ على تعددیة الوسائل
ــــر الفتــــوى  ]5[ ّ ومــــن المســــایرة للأحكــــام أنــــه لا ینكــــر الفقــــه الإســــلامي تغی

                                                        
، وأحمــــد فــــي المســــند بــــاقي مســــند المكثــــرین بــــرقم 1134بــــرقم  ،داود، كتــــاب الصــــلاةأخرجــــه أبــــو ) 1(

13131.  
، 121، ومســـلم فـــي كتـــاب الإیمـــان بـــرقم 1458، و1395أخرجـــه البخـــاري فـــي كتـــاب الزكـــاة بـــرقم ) 2(

  . ، وغیرهم1584، وأبو داود في كتاب الزكاة برقم 625والترمذي في كتاب الزكاة برقم 
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ر الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائدو  ، وقد صـار ذلـك قاعـدة لا )1(الأحكام لتغیّ
عمالهـــــــا مـــــــن الفقهـــــــاء المتقـــــــدمین والمتـــــــأخرین  ٕ نعلـــــــم مخالفـــــــاً فـــــــي إقرارهـــــــا وا

ْ صــیغت كقاعـدة فــي غیــر الزمـان الأول ن ٕ رحمــه ـ فالشــافعي . والمعاصـرین، وا
ــر ا] الحجــة[كــان لــه فــي العــراق مــذهب وكتــاب ـ االله  ّ لمــذهب والكتــاب فــي فغی

ر الزمان والمكان والعوائد ة فقهائنا وحرصـهم علـى . مصر لتغیّ وأعجبني من دقّ
 ْ فوا ما لیس لهم به ع أن ّ لم، والجواب ـ فقط ـ بما یعلمونلا یقْ رحمه ـ مالكاً  ؛ أن

صـه أهـل المدینـة مـن الغنـاءـ االله  ـا سـئل عمـا یرخّ ّ إنمـا یفعلـه عنـدنا : "قـال !!لم
اق  ّ حكمـه علـى أهـل الغنـاء فـي المدینـة لا غیرهـا، إذ ربمـا یكـون فحصر " الفس

  .أهله لیسوا فساقاً عند غیرهم
  :المواكبـة بالمبـادرة: ثانیاً 

َ الرسل كل یأتي بذات الرسـالة فـي حقیقتهـا وأصـولها، غیـر  ع ُ اب تَ ر تَ من تدبّ
أنها تختص في الجانب الواقعي بمعالجة أهم الظواهر الفاشیة مواكبةً لعصرهم 

اقعهــــم وأوضـــــاع أقــــوامهم وأحـــــوالهم، یبــــادرون بالإصـــــلاح تصــــویباً وتوجیهـــــاً وو 
  :وتغییراً 
  .لاعتقادزت دعوته على تسفیه الآلهة وتصحیح اركّ  إبراهیم  ]أ[
ــزت دعوتــه علــى تنقیــة المجتمــع مــن الانحــلال والتفســق  ولــوط  ]ب[ ركّ

                                                        
القرضـاوي، ص . د :، مـدخل لدراسـة الشـریعة الإسـلامیة3/3لابـن القـیم،  :الموقعینأعلام : ینظر)  1(

القرضـــاوي، دار الصـــحوة . د :عوامـــل الســـعة والمرونـــة فـــي الشـــریعة الإســـلامیة. ومـــا بعـــدها 200
  .ومابعدها 79ص  ،م1985هـ ـ 1406 ،القاهرة، الطبعة الأولى
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  .والشذوذ الاجتماعي بعد الدعوة إلى توحید االله تعالى
ــزت دعوتــه علــى ترشــید الاقتصــاد وتجدیــد الخلافــة فــي   وشــعیب ]ج[ ركّ
  .المال
ــزت دعوتــه علــى إیقــاف الاســتعباد الطــاغوتي، ونصــرة  وموســى  ]د[ ركّ

  .)1(المستضعفین، وتصویب السیاسة والحكم نحو العبودیة والإصلاح والعدالة 
ــا رســولنا  ]هـــ[ ّ فقــد جــاء مبــادراً بالإصــلاح ـ علیــه الصــلاة والســلام ـ أم

التغییر في كل المجالات لیقیم الحیاة الطیبة للبشریة على نور الإسلام وهدى و 
  .القرآن وفق مراد الرحمن الرحیم جلّ وعلا

فهـــاهو القـــرآن الكـــریم یبـــدأ مـــن مكـــة یبـــادر أهـــل التجـــارات والبیـــوع بـــدعوة 
رهم بأیام االله وحسابه وزوال مـا یجمعـون  العدل ونفي الظلم لجماهیر الناس یذكّ

ِینَ { أتي قول االله تعالى قویاً صریحاً له، فی ِّف َف ط ُ ْم ِل ٌ ل ْل ی َ ѧَى  و ل وُا عَ تѧَال ْ ا اك َ ذ ِ َ إ ین ِ ѧذ َّ ال
ُونَ  ف ْ ѧѧتوَ ْ سَ ِ ی ѧѧَّاس ونَ  الن ُ ѧѧر ِ س ْ خُ ْ ی ѧѧُوھُم ن َ ز َ ْ و َو ْ أ وُھُم ѧѧال َ ا ك َ ذ ِ إ َ ْ  و ѧѧم ُ َّھ ن َ ѧѧكَ أ ِ َئ ُول ُّ أ ѧѧن ُ ظَ َ ی َلا أ

ُونَ  ُوث ْع ب َ ٍ  م یم ِ ظ ٍ عَ م ْ وَ ِی ِّ  ل ب َ ِر ُ ل َّاس ُ الن وُم قَ َ ی م ْ وَ ینَ  ی ِ مَ ال َ ع ْ   .)2(الآیات}…ال
بتصـــویب مـــا ] التجـــار[فـــي ســـنته یبـــادر هـــذه الفئـــة  وهــذا رســـولنا الكـــریم 

یتجرون فیه وما لا یتجرون فیه، فیمنع الاحتكار وینفّر منه، ویحظّر من تلقّي 
الركبــــان، ومــــن بیــــع الــــنجش، والبیــــع علــــى بیــــع الأخ وغیرهــــا مــــن المعــــاملات 

                                                        
ً وجهـلاً لأن فرعون نازع الرب جل وعلا : نحو العبودیة) 1( لأنـه أفسـد فـي : والإصـلاح.. الربوبیة ادعاء

لأنــــه جعــــل رعیتــــه شــــیعاً یستضــــعف طائفــــة مــــنهم هــــم بنــــو إســــرائیل فظلمهــــم : والعدالــــة.. الأرض
هم شر استغلال   .واستعبدهم واستغلّ

  .وما بعدها )1(الآیات من سورة المطففین، ) 2(
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  .والبیوع
ة ـ ع لى صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ یبادران إلى الحیاة والقرآن والسنّ

ه  ّ ، فتكــر حان أوضــاعاً كثیــرة إرشــاداً وتحبیبــاً وتنفیــراً وتحریمــاً الاجتماعیــة فیصــحّ
السنة الخطبة على خطبة الأخ، وتشنّع علـى زواج الشـغار وغیـره مـن الأنكحـة 

هــان  یـوت، ومظــاهر إلـى احتــرام الب] أي القـرآن والســنة[المحرمـة والفاسـدة، ویوجّ
الاجتمـــاع والالتقـــاء بـــین الرجـــال والنســـاء مـــن اللـــبس والحـــدیث والســـلام والأكـــل 

  .والخلوة والنظر على أدقّ ما یكون التوجیه والتصویب
ّ الأســس والمبــادئ والأحكــام لأهــل " القــرآن والســنة"وهمــا  یبــادران إلــى ســن

ردّ الحقـــوق السیاســـة والإمامـــة والحكـــم علـــى لـــزوم الاستشـــارة ووجـــوب العدالـــة و 
ورعایــة الأمانـــات وأدائهــا وتحقیـــق مقاصـــد الإمامــة مـــن حراســة الـــدین وسیاســـة 

ــي عــن .. الــدنیا بــه ولجمــاهیر الأمــة علــى لــزوم البیعــة والإرشــاد إلــى عــدم التخلّ
صـــلاح ذات البـــین بـــین فئـــات المـــؤمنین، والأمـــر  ٕ حـــق الشـــورى، والنصـــیحة، وا

س للحیـاة السیاسـیة الراشـدة بالمعروف والنهي عن المنكر، وغیر ذلك مما یؤسـ
المســــتقرة حتــــى تنطلــــق الأمــــة إلــــى دعــــوة الغیــــر دون تشــــاغل بشــــواغل الــــنفس 

  .والذات
وهكــذا كانــت المواكبــة بالمبــادرة ولا مجــال ـ بحــق ـ لتتبــع وقــائع المواكبــة 

  .بالمبادرة في القرآن والسنة على تفصیل إلاّ على هذا السبیل الإجمالي
  :بقـةالمواكبـة بالمسا: ثالثاً 

ــة مـــن مطلوبـــات الإســـلام، لا  ـــة والملّ ّ ٌ للأم المســابقة إلـــى كـــل مــا هـــو خیـــر
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ة جل  ّ بُّ العز َ یجوز الاختلاف فیه إلاّ على سبیل المغالطة ومطلق المخالفة، فر
وعلا یطلب إلى عباده الصـالحین ذلـك، یمتـدح أهلهـا ویثنـي علـیهم، وثنـاء رب 

ة ومدحه فوق مجرد الإقرار، وأقلّ أحكامه ّ   . الندب والاستحباب العز
ѧا { فاالله تبارك وتعالى یقول مادحاً إیاهم ً َاج ْھ ن ِ م َ ً و ة عَ ْ ѧر ِ ْ ش م ُ ك ْ ѧن ِ ѧَا م ن ْ ل َ ع َ ٍّ ج ѧل ُ ِك ل

وُا  ِق ѧѧѧتبَ َاسْ ْ ف م ُ ѧѧѧا آتѧѧѧَاك َ ѧѧѧي م ِ ْ ف م ُ ك َ ѧѧѧو ُ ل ْ َب ِی ْ ل ѧѧѧن ِ َك ل َ ً و ة ѧѧѧدَ ِ اح َ ً و ѧѧѧة َّ م ُ ْ أ ѧѧѧم ُ َك ل َ ع َ جَ ُ ل َّ َ الله ѧѧѧاء ْ شَ ѧѧѧو َ ل َ و
اتِ  َ ѧѧѧر ْ ی َ ْخ ّع ا. )1(}ال ّع وهـــو موضـــع یشـــي إلـــى تنـــو لمنـــاهج الدعویـــة المتیحـــة لتنـــو

ین، وهــــو  بـــاعهم مـــن الـــدعاة المجـــدّ الوســـائل الدعویـــة للأنبیـــاء ومـــن بعــــدهم لأتْ
نــة للــدعوة فــي  موضــع ابــتلاء للســابقین بــالخیر بتقــدیر المصــلحة الشــرعیة الممكِّ

  .العالمین
ـده قولـه تبـارك وتعـالى  َ ویؤكّ ـي د مـا ادُّعِ ِّ {ویعضّ ل َ و ُ َ م ٌ ھѧُو ѧة َ ھ ْ ج ِ ٍّ و ѧل ُ ِك ل َ ѧا و َ یھ

اتِ  َ ѧѧر ْ ی َ ْخ وُا ال ِق ѧѧتبَ َاسْ ّ )2(}ف ّع الوســائل والاســـتباق  ، وواضــح أن الآیــة محتملــة لتنــو
عـة هـي سـبل الـدعوة یولیهــا  ّ إلیهـا لخیـر الـدعوة وصـالح الأمـة، والوجهـات المتنو

صلاحاً  ٕ   .وفي كل ذلك الاستباق مطلوب. وتوجیهاً  العاملون دعوة وا
ّ .. ق المواكبـة بالمسـابقةولا بـدّ مـن انتقـاء الأدوات الصـالحة لتحقیـ ّ أهــم ن ٕ وا

راتیجیات لمقـبلات استشراف المستقبل للتخطـیط لـه ووضـع الاسـت: تلك الأدوات
ه إلى هذه الأداة بمنهاجه وآیاته.. العقود والسنین   ..ولقد وجدنا القرآن ینبّ

 ّ ا منهاج القرآن في التنبیه إلى أهمیة استشـراف المسـتقبل أنـه جـل وعـلا أم
ّ أنــزل آیــات مــن ك هج المســتقر فــي المــن تابــه العزیــز قبــل وقــوع أســبابها، مــع أن

                                                        
  .)48(الآیة سورة المائدة، )  1(
  .)148( الآیةسورة البقرة، ) 2(
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ل القــرآن لســبب ّ ؛ أن یكــون النــزول لســبب واقــع، والقــرآن كلــه هدایــة لمــا هــو تنــز
  . أقوم

مـن الآیـات النازلـة لأسـباب لـم تقـع بعـد تنبیهـاً لأهمیـة استشـراف المسـتقبل 
  :أعرف ثلاثاً 

َ تُ {قولــه تعــالى  ]1[ ْ لا ѧѧم ُ ھَ َ ل ِیѧѧل ا ق َ ذ ِ إ َ ُ و ѧѧن ْ حَ ѧѧا ن َ َّم ن ِ وُا إ ѧѧال َ ِ ق ض ْ َر ْ ѧѧي الأ ِ ѧѧدُوا ف ِ ْس ف
ونَ  ُ ِح ل ْ ص ُ   .)1(}م

لـم : "أنـه قـال فـي هـذه الآیـة أخرج ابن جریر وغیره عن سلمان الفارسي 
  .)2("یجئ أهل هذه الآیة بعد

ھѧَا {قوله تعـالى  ]2[ ْ توَ َ َ لآ ѧَة ِتْن ف ْ وُا ال ِل ئ َّ سُ ُم ھَا ث ِ ار َ ْط ق َ ْ أ ن ِ ْ م م ِ ْھ َی ل ْ عَ تَ ل ِ خ ْ دُ وَ ل َ و
اوَ  ً یر ِ سَ َّ ی ِلا ا إ َ ِھ ُوا ب َّث َب ا تلَ َ   .)3(}م

جــاء تأویـل هــذه الآیـة علــى رأس : "ـ رضــي االله عنهمـاـ قـال ابـن عبــاس 
یعنــي إدخــال بنــي حارثــة أهــل الشــام علــى : قــال الحــافظ فــي الفــتح" ســتین ســنة

  .)4(اهـ " أهل المدینة في وقعة الحرة، وكانت في ذي القعدة سن ثلاث وستین 
رَُ {ثالثــة هــي قولــه تعــالى والآیــة ال ]3[ ب ُّ َ الѧѧد ѧѧون ُّ ل َ وُ ی َ ُ و ѧѧع ْ م َ ْج ُ ال م َ ز ْ ѧѧیھُ َ ِ  س ѧѧَل ب

 ُّ ѧر َ َم أ َ ھѧَى و ْ د َ ُ أ ة ѧاعَ السَّ َ ْ و ھُم دُ ِ ع ْ و َ ُ م ة اعَ ّ  )5(}السَّ  وهـي ممـا نـزل فـي مكـة،  إلاّ أن

                                                        
  .)11(الآیة سورة البقرة، ) 1(
  .1/48، م1993 ،هـ1413حائل، طبعة  ،، دار الأندلستفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر: انظر) 2(
  .)14(الآیة سورة الأحزاب، ) 3(
  . 13/71، للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار الریان :فتح الباري شرح صحیح البخاري) 4(
  .)46ـ  45( الآیتانسورة القمر، ) 5(
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ّ ـ رضـي االله عنهمـا ـ تلاها یوم بدر، ففي حدیث ابـن عبـاس   النبي  النبـي أن
ّ إ( :قال وهو في قبة له یوم بدر ّ أنشـدك عهـدك ووعـدك، اللهـم ْ شـئت لـم اللهم ن

حســبك یــا رســول االله ألححــت : "بكــر بیــده وقــال فأخــذ أبــو) تُعبــد بعــد الیــوم أبــداً 
َ {: وهــو یثــب فــي الــدِّرع وهــو یقــول فخــرج" علــى ربــك ѧѧون ُّ ل َ وُ ی َ ُ و ѧѧع ْ م َ ْج ُ ال م َ ز ْ ѧѧیھُ َ س

برَُ  ُّ َ  الد ھَى و ْ د َ ُ أ ة اعَ السَّ َ ْ و ھُم دُ ِ ع ْ و َ ُ م ة اعَ ِ السَّ لَ ُّ ب ر َ َم   .)1(}أ
" هذه الآیة مكیة، وقد جاء تصدیقها یـوم بـدر" :ـ رحمه االلهـ قال ابن كثیر 

  .)2(اهـ 
ا نزلـت : وعن عكرمة قال ّ رَُ {لم ب ُّ َ الѧد ُّون ل َ وُ ی َ ُ و ع ْ م َ ْج ُ ال م َ ز ْ یھُ : قـال عمـر }سَ

غلب؟ قال عمر" ُ فلما كان یوم بدر رأیت رسـول االله : أيّ جمع یهزم وأي جمع ی
  رَُ {: رع وهــو یقــولیثــب فــي الــد ب ُّ َ الѧѧد ѧѧون ُّ ل َ وُ ی َ ُ و ѧѧع ْ م َ ْج ُ ال م َ ز ْ ѧѧیھُ َ ُ  س ة ѧѧاعَ ِ السَّ ѧѧَل ب

 ُّ ر َ َم أ َ ھَى و ْ د َ ُ أ ة اعَ السَّ َ ْ و ھُم دُ ِ ع ْ و َ   .)3("فعرفت تأویلها یومئذ } م
منــا ك ر أمرنــا حاضــراً ومســتقبلاً واالله تعــالى یعلّ دعونا إلــى ، حــین یــیــف نــدبّ

، وهــو مســتقبل قــادم، ومــن الجهــل البعیــد تجاهلــه، ومــن الاســتعداد للیــوم الآخــر
طالــة الأمــل فــي البقــاء الــدنیوي مطمئنــاً بــه غــافلاً عــن  ٕ الحماقــة التغــابي عنــه وا

ѧѧا {حقیقتــه  َ ِھ ُّوا ب ن َ ѧѧأ َ م ْ اط َ َا و ی ْ ن ُّ ِ الѧѧد ѧѧَاة ی َ ْح ال ِ ѧѧوا ب ضُ َ ر َ ѧѧَا و ن َ َاء ِق َ ل ѧѧون ُ ج ْ رَ َ ی َ لا ین ِ ѧѧذ َّ َّ ال ِن إ

                                                        
هـ 1407 ،3/ط ،بیروت ،لابن كثیر، تحقیق مصطفى عبد الواحد، دار الرائد العربي :السیرة النبویة) 1(

  .وعزاه ابن كثیر إلى البخاري420ـ  2/419م، 1987ـ 
  .المصدر نفسه) 2(
  .المصدر السابق نفسه)  3(
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َا غَ  ِن َات ْ آی ن ْ عَ َ ھُم ین ِ َّذ ال َ وُنَ و ِل بوُنَ  اف ِ س ْ َك وُا ی ان ا كَ َ ِم ُ ب َّار ُ الن اھُم َ و ْ أ َ ِكَ م َئ ُول   .)1(}أ
ـح أحكـام الوقــائع الحادثـة والجاریـة، بــیّن أحكـام الوقــائع   والنبـي كمــا وضّ

الآتیة بعـد أزمـان وأجیـال، فهـا هـو علیـه الصـلاة والسـلام یقـول للصـحابة ـ كمـا 
تكـون فتنـة القاعـد فیهـا خیـر إنهـا سـتكون فـتن، ألا ثـم : (فـي حـدیث أبـي بكـرة ـ

مــن الماشــي، والماشــي فیهــا خیــر مــن الســاعي إلیهــا، ألا فــإذا نزلــت أو وقعــت؛ 
فمن كان له إبل فلیلحق بإبله، ومن كان له غنم فلیلحق بغنمه، ومن كانت لـه 

ٌ فلیلحق بأرضه   .)2(الحدیث) أرض
ْ والاســتنان بســنته والتأســي بأ ومــن الاقتــداء بــه  ل مــا نفعــل مثــ فعالــه؛ أن

ْ كنـــا نفعـــل ذلـــك فـــي الأكـــل كـــان یفعـــل ، ونســـلك طریقتـــه، ونتبـــع منهجـــه، فـــإن
بـــالیمین، والاضـــطجاع علـــى الشـــق الأیمـــن، ودخـــول البیـــوت كمـــا كـــان یـــدخل 
والخروج منها كما كان یخرج، وغیر ذلك من سننه الشریفة في تفاصیل حیاتنـا 

 ْ ــصــغیرة أو كبیــرة ـ فیمــا بینهــا ـ؛ فمــن بــاب أو ْ لَ ذلك فــي عظــائم نكــون كــ ى أن
نها واستضعافها، كالتخطیط لمستقبلها  الأمور التي تتعلق بالأمة وتؤثر في تمكّ

  . على الجملة 
ْ كــان علیــه الصــلاة والســلام ینبــئ عــن وحــي؛ فــإن الــوحي قــد تــرك لنــا  ن ٕ وا
ممـــــا یمكننـــــا أن نســـــتعین بـــــه علـــــى استشـــــراف مســـــتقبلنا مـــــن الســـــنن الكونیـــــة 

بائل بالصـفات والأحـوال، والأسـباب المتكـررة والاجتماعیة، وتمایز الشعوب والق

                                                        
  .)8ـ  7(الآیتان سورة یونس، ) 1(
  .7179باب نزول الفتن كمواقع القطر، برقم  أخرجه مسلم في كتاب الفتن،) 2(
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 ْ یسـتعان  في الأمم السـالفة، وعوامـل الرقـي والانهیـار، وغیـر ذلـك ممـا یمكـن أن
عدادهم لإبقـاء الریـادة، أو إعادتهـا لهـم  ٕ به في استشراف مستقبل أجیال الأمة وا

  .بتوفیق االله
 ْ ـه إلیـه مـن سـنن النبـوة فـي المسـابقة ومن أعظم مـا ینبغـي أن ّ بالوسـائل  ینب

مع  والأسالیب في الدعوة إلى الدین الحق؛ ما كان من أمر نبي االله سلیمان 
  . بلقیس

ل  ّ ْ  فقد توس ُ لأن ّ رِ ی المسلمین سابقون بمـا هـو أعظـم  ي بلقیس وقومها أن
دیانــة متطلعــین إلــى إرضــاء االله تعــالى، فقــام بــأمرین كلاهمــا أســهما فــي إقنــاع 

  :لام مع سلیمان بلقیس وترغیبها إلى إعلان الإس
ُ  أنه : الأمر الأول م المسلمین استعان بمن عنده رِ لی ي بلقیس وقومها تقدّ

ّ ملكـه، فلمــا رأتــه  علـم مــن الكتـاب لإحضــار عـرش بلقــیس مـن مكانهــا إلـى مقــر
الـذي  عرفت قوة سلیمان وقدرته علـى تحقیـق مـا یریـد، ولـم تكـن قـوة سـلیمان 

َّھُ {هددهم بها في قولـه  َن ِی ت ْ َأ َن ل َ ً ف ѧة َّ ل ِ ذ َ ѧا أ َ ْھ ن ِ ْ م َّھُم ن َ ج ِ ѧر ْ خُ َن ل َ ѧا و َ ِھ ْ ب ѧم ُ ھَ َ ل لَ ِب ٍ لا ق وُد ن ُ ِج ْ ب م
ونَ  ُ ر ِ ѧاغ َ ْ ص ھُم َ والمئـات مـدججین بالسـیوف  قـوة عسـكریة وجنـوداً بـالآلاف )1(}و

نمــا كانـت قوتــه قـوة العلــم والوسـیلة إذ قــال عقـب هــذا التهدیـد والرمـاح ٕ َ {، وا ѧѧال َ ق
تِ  ْ َأ ْ ی م ُ ُّك ی َ ُ أ لأ َ ا الم َ ُّھ ی َ َاأ ینَ ی ِ ِم ل سْ ُ ِي م توُن ْ َأ ْ ی َن َ أ ْل َب ا ق َ ھ ِ ش ْ َر ع ِ ِي ب ولـم یقـل أجمعـوا  ) 2(}ین
  .لي الجنود والعسكر

                                                        
  .)37(الآیة سورة النمل، ) 1(
  .)38(الآیة ، سورة النمل )2(
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أنه سابق قـوم بلقـیس ومملكـة سـبأ علـى ذات مـا امتـازوا بـه  :الأمر الثاني
مـــن بنـــاء الصـــروح العظیمـــة التـــي أخـــذت بلـــب الهدهـــد ومـــا لفـــت نظـــره، وهـــو 

د عنـد عرشـها العظـیم وف ـیّ یـه سـتون وثلاثمائـة كـوة ونافـذة تـدخل الصرح الذي شُ
صرحاً ممرداً  عندئذ بنى لها سلیمان . أشعة الشمس كل یوم من نافذة واحدة

مـــن قـــواریر لیریهـــا وقومهـــا أن المســـلمین ســـابقون، فلمـــا رأتـــه وعلمـــت بحقیقتـــه 
تْھُ حَ {أسلمت من فورها الله رب العالمین   َ أ َ ا ر َّ مَ ل َ َ ف ح ْ ر ِي الصَّ ل ُ خ ْ ا اد َ ھَ َ ل ِیل ُ ق َتْھ ب ِ س

 ُ ت ْ مَ ل َ ِّي ظ ِن ِّ إ ب َ ْ ر تَ َال َ ق یر ِ ار َ َو ْ ق ن ِ دٌ م َّ ر َ م ُ ٌ م ح ْ ر َ َّھُ ص ن ِ َ إ َال ا ق َ ْھ َی اق ْ سَ ن ْ عَ َت ف كَشَ َ ً و ة َّ ُج ل
ینَ  ِ مَ ѧال َ ع ْ ِّ ال ب َ ِ ر َّ ِ Ϳ َ ان َ ْم َی ل َ سُ ع َ ُ م ت ْ مَ ل َسْ أ َ ي و ِ ْس فَ ـه نبـي االله  .)1(}ن ّ ومـن قبـل ذلـك نب

ُو{: إلــــى ســــبق المســــلمین فقــــال ســــلیمان  أ َ ѧѧѧѧنْ و ِ َ م ѧѧѧѧم ْ ل ِ ع ْ ѧѧѧѧَا ال ِین ѧѧѧѧا  ت َّ ن ُ ك َ ѧѧѧѧا و َ ِھ ل ْ َب ق
ینَ  ِ ِم ل سْ ُ   .)2(}م

 وسائل الدّعوة الأساسیةّ وإمكان المواكبة:  
مكانهـــــا؛ ظهـــــور إمكـــــان  ٕ ـــــة وا ّ ویزیـــــد مشـــــروعیة المواكبـــــة بالوســـــائل الدعوی
ّ علیها القـرآن الكـریم ودعـا  المواكبة والمعاصرة في الوسائل الأساسیة التي نص

لـــ ٕ مـــن الحكمـــة، والموعظـــة الحســـنة، : ى الـــدعوة علـــى متنهـــاإلـــى الالتـــزام بهـــا وا
ِ {والجــدال بــالتي هــي أحســن، عنــد قولــه تعــالى  ѧѧة َ م ْ ك ِ ْح ال ِ ѧѧِّكَ ب ب َ ِ ر یل ِ ѧѧب َ ѧѧى س َ ل ِ عُ إ ْ اد
نُ  سَ ْ َح َ أ ِي ِي ھ َّت ال ِ ْ ب ْھُم ل ِ اد َ ج َ ِ و ةَ ن سَ َ ْح ِ ال َة ظ ِ ع ْ و َ ْم ال َ   .)3(}… و

ّ  :أمـا الحكمــة هـذا یعنــي مـن أظهــر معانیهـا مراعــاة مقتضـى الحــال، و  فــإن
                                                        

  .)44(الآیة النمل،  سورة )1(
  .)42(الآیة النمل، سورة  )2(
  .)125(الآیة سورة النحل، ) 3(
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للداعیة إلى سبیل االله أن یراعـي مـع كـل حـال مـا یقتضـیه مـن الخطـاب ترغیبـاً 
، إقـــــراراً أو  ً أو تغییـــــراً ، إبقـــــاء ، مجادلـــــة أو مجاهـــــدة، تقـــــدیماً أو تـــــأخیراً وترهیبـــــاً

  .وهكذا.. إنكاراً 
ا الموعظة الحسنة ّ ى تعـدد صـورها فهـي تتخـذ صـوراً عدیـدة یقـف علـ :وأم

  .التالون المتدبرون
وا {لموعظــة قــد تكــون بـــإنزال الكتــاب والحكمــة كمــا قـــال تعــالى فا ُ ѧѧѧر ُ ك ْ اذ َ و

ِھِ  ْ ب م ُ ك ُ ظ ِ َع ِ ی ة َ م ْ ك ِ ْح ال َ تاَبِ و ِ ك ْ َ ال ن ِ ْ م م ُ ْك َی ل َ عَ ل َ ْز ن َ ا أ َ م َ ْ و م ُ ْك َی ل ِ عَ َّ َ الله ة َ م ْ ِع والضمیر . )1(}ن
  .الأظهر أنه راجع إلى الإنزال] به[المجرور في 

الواجبة المحققة لمقاصد الشرع في والموعظة قد تأتي على صورة الأوامر 
ا {العباد كما في قوله تعالى  َ ذ ِ إ َ ѧا و َ ِھ ل َھْ ѧَى أ ل ِ ѧَاتِ إ ان َ َم ْ وا الأ دُّ َ ْ تؤُ َن ْ أ م ُ ك ُ ر ُ م ْ َأ َ ی َّ َّ الله ِن إ

مِ  َ سَ ان َ كَ َّ َّ الله ِن ِ إ ِھ ْ ب م ُ ك ُ ظ ِ َع ا ی َّ م ِ ِع َ ن َّ َّ الله ِن ِ إ ل ْ َد ع ْ ال ِ وا ب ُ م ُ ك ْ ْ تحَ َن ِ أ َّاس َ الن َیْن ْ ب تمُ ْ م كَ َ ًا ح یع
ا ً یر ِ صَ   .)2(}ب

والموعظة تكون بالمناظرة والتحدّي الفكري كما جـاء مثلـه فـي قولـه تعـالى 
} ْ م ُ ك ِ ب ِ اح َ ِص ا ب َ وا م ُ ر َّ َك َّ تتَفَ ُم ادَى ث َ ُر ف َ نىَ و ْ ث َ ِ م َّ ِ Ϳ وا ُ وُم ْ تقَ َن ٍ أ ة دَ ِ اح َ ِو ْ ب م ُ ك ُ ظ ِ َع َا أ َّم ن ِ ْ إ ُل ق

 َ َیْن ْ ب م ُ َك ٌ ل یر ِ َذ َّ ن ِلا َ إ ْ ھُو ِن ٍ إ َّة ن ِ ْ ج ن ِ یدٍ م ِ د ابٍ شَ َ ذ ْ عَ َدَي   .)3(}ی
والموعظــــة قــــد تكــــون لــــبعض الفئــــات ممــــن یصــــدون عــــن الحــــق صــــدوداً 
بالتنبیــه إلــى حقــائق أنفســهم وحیــاتهم ومــا یحــیطهم مــن الأجــرام والكواكــب ومــا 

                                                        
  .)231( ، الآیةسورة البقرة) 1(
  .)58(الآیة سورة النساء، ) 2(
  .)46(لآیة اسورة سبأ، ) 3(
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 الإسلامیة

یتلبسهم من أزمان وأوان وما ینتظرهم من موت وبعث ونشور، وغیر ذلك كمـا 
ُولَ {في قوله تعالى فـیمن یصـدون صـدوداً  ْ أ م ِ ِھ ѧوب ُ ل ُ ѧِي ق ѧا ف َ ُ م َّ ُ الله ѧم َ ل ْ َع َ ی ین ِ ѧذ َّ ѧكَ ال ِ ئ

ا ً ِیغ َل ً ب لا ْ َو ْ ق م ِ ھ ِ سُ ْف ن َ ِي أ ْ ف ُم ھَ ْ ل ُل ق َ ْ و ھُم ْ ظ ِ ع َ ْ و ْھُم ن ْ عَ ِض ر َعْ أ َ   .)1(}ف
وهذه الصورة الأخیرة یمكن تطویرها والاستفادة منها في عصـرنا الحاضـر 

ون عــــن ســــبیل االله بــــدعاوى العلــــم والتقانــــة فــــن عظهم بآیــــات فــــنعظ الــــذین یصــــدّ
نقول لهم في أنفسـهم قـولاً وأحادیث الإعجاز العلمي في الكون والحیاة والناس ف

  . بلیغاً 
ولا یخفى مقدار ما أفاد الإعجاز العلمي فـي دعـوة المختصـین فـي العلـوم 
المختلفة في الغرب فأسلم منهم خلق كثیر بفضل االله في آیاتـه المعجـزات جـل 

ــ.  وعــلا وســنن نبیــه البینــات ــل بالإعجــاز العلمــي فلِ ّ ــع التوس ّ ر ویوس ّ َ لا یطــو م
  والآیات الكونیة في الدعوة في عصرنا؟ 

ا الجدال بالحسنى ّ فهو وسیلة مواكبة لكل الأحوال والأوضـاع والأمـم  :وأم
والملل، فلا یمتنع مجادلة أهل ملة، أو صاحب رسالة، أو أهل هـوى أو شـبهة 

لمـــا أمكـــن، إذ هـــو الوســـیلة أو أيٍّ مـــن الأمـــم، بـــل الصـــحیح اســـتحباب ذلـــك ك
َ {الأصــل فــي الــدعوة، ویكــون بــه المبتــدأ فــي دعــوة الآخــرین، وفــي القــرآن  لا َ و

 ْ ْھُم ѧѧن ِ ѧѧوا م ُ مَ ل َ َ ظ ین ِ ѧѧذ َّ َّ ال ِلا ُ إ ѧѧن َ س ْ َح َ أ ѧѧي ِ ِي ھ َّت ѧѧال ِ َّ ب ِلا تѧѧَابِ إ ِ ك ْ َ ال ѧѧل َھْ وُا أ ل ѧѧادِ َ ، ومــن )2(}تجُ
قـاط الاخـتلاف، أصول المجادلة والحوار إكثار نقاط الاتفـاق والوفـاق، وتقلیـل ن

                                                        
  .)63(الآیة سورة النساء، ) 1(
  .)46(الآیة سورة العنكبوت، ) 2(
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  . فهو إذن یرتكز على المسایرة إلاّ في القلیل
فالآیة التي تلیت لو أكملناها یظهر ما ادعیناه بلا عناء، وهـي تقـرأ كاملـة 

ْ {هكـذا  ْھُم ѧѧن ِ ѧوا م ُ مَ ل َ َ ظ ین ِ ѧذ َّ َّ ال ِلا ُ إ ѧѧن َ س ْ َح َ أ ѧي ِ ِي ھ َّت ѧال ِ َّ ب ِلا تѧѧَابِ إ ِ ك ْ َ ال ѧل َھْ وُا أ ل ِ ѧاد َ َ تُج لا َ و
 ِ ѧѧَّا ب ن َ ѧѧوا آم ُ ُول ق َ ѧѧھُ و َ ُ ل ѧѧن ْ حَ ن َ ѧѧدٌ و ِ اح َ ْ و ѧѧم ُ ُك ھَ ل ِ إ َ ѧѧَا و ُن ھَ ل ِ إ َ ْ و م ُ ْك ѧѧی َ ل ِ َ إ ل ِ ѧѧز ْ ن ُ أ َ ѧѧَا و ْن َی ل ِ َ إ ل ِ ѧѧز ْ ن ُ ي أ ِ ѧѧذ َّ ال

ونَ  ُ ِم ل سْ ُ   ..}م
ـس فیهـا رب العـزة أصـول حوارنـا  ّ ویظهر ذلك جلیاً لـو تلونـا الآیـة التـي أس

ٍ {مع غیرنا وهي قوله تعـالى  ѧة َ ِم ل ѧَى كَ ل ِ ا إ ْ وَ ѧال َ تѧَابِ تعَ ِ ك ْ َ ال ѧل َھْ ѧَا أ ْ ی ُل ѧَا ق نَ ْن َی ٍ ب اء َ ѧو سَ
 ْ ѧن ِ ѧًا م َاب ب ْ َر ѧا أ ً َعْض َا ب ѧن َعْضُ َ ب ѧذ ِ َتَّخ َ ی لا َ ْئاً و ѧی ِ شَ ѧھ ِ كَ ب ِ ѧر ْ شُ َ ن لا َ َ و َّ َّ الله ِلا ُدَ إ ب ْ َّ نعَ َلا ْ أ م ُ كَ ْن َی ب َ و

ونَ  ُ ِم ل سْ ُ َّا م ن َ أ ِ َدُوا ب ھ وُا اشْ وُل َق ا ف ْ َّو ل َ ْ توَ ِن إ َ ِ ف َّ ِ الله   .)1(}دُون
 للالمجادلة بالحسنى وحوار الحضارات والم:  

ویمكــن الاســتفادة مــن هــذه الوســیلة النافعــة فــي تأســیس وتطــویر وتحریــك 
حــوار دائــم بیننــا وبــین الحضــارات الأخــرى وأهــل الملــل مــن الكتــابیین وغیــرهم، 

  .وقد رأینا مشروعیة جدالهم بالتي هي أحسن
 ْ ق بـین الـدعوة إلـى حـوار الأدیـان ویجب أن ّ وبـین الـدعوة إلـى توحیـد  )2(نفر

                                                        
  .)64(الآیة سورة آل عمران، ) 1(
ُ {المعلــوم أنــه لا دیــن بحــق إلاّ الإســلام، وقــد قــال تعــالى ) 2( م َ ѧѧلا سْ ِ ْ ِ الإ َّ ѧѧدَ الله ْ ن ِ َ ع َّ الѧѧدِّین ِن آل ســورة [ }إ

ِ {وقــال تعــالى ] )19(الآیــة عمــران،  ْتѧѧَغ بَ ْ ی ѧѧن َ م َ ѧѧھُ  و ْ ن ِ َ م ѧѧَل ب ْ ْ یقُ ѧѧن َ ل َ ѧѧًا ف ین ِ ِ د م َ ѧѧلا سْ ِ ْ َ الإ ѧѧر یْ َ آل ســورة [  }غ
والرســل جمیعــاً أعلنــوا أنهــم مســلمون مــن لــدن أبــي الأنبیــاء إبــراهیم وحتــى ] )85(الآیــة عمــران، =

  : ، ولكن لاعتبارین جمعنا الأدیان ونحن نقصد المللعیسى 
ّ : الاعتبار الأول          ا تحریفـاً یجعلهمـا تـالنصـرانیة والیهودیـة قـد حرف الأدیان التـي نقصـدها وهـي أن

غیر الدین الذي أنزله االله، ولم یعودا دیناً یرتضیه االله لعباده، فأمكن المقابلة بینهما وبـین الإسـلام 
  . الدین الحق
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  . انالأدی
حیــد الأدیــان إســاءة للإســلام، وتضــییع لمبادئــه، وتمییــع لقیمــه وثوابتــه، فتو 

  . وتذویب له في الأدیان المحرفة والوضیعة
ـــ ّ ا حـــوار الأدیـــان ؛ فهـــو حـــوار وجـــدال بـــین أهـــل الحـــق وأهـــل الباطـــل، أم

وصـــراع فكـــري بـــین دعـــاة الإســـلام وعبـــاد الأصـــنام ســـعیاً وراء الإقنـــاع والإلـــزام 
ً فـي تبـیّن الحـق وجلائـه فیؤمنـون بـااللهبالحجة والبرهان، ورج وهـذه المقاصـد . اء

ّج أو  والمراجـــي لا تتحقـــق إلاّ فـــي أجـــواء الحـــوار الموضـــوعي الهـــادئ دون تهـــر
نُ {تسفیه رأي، وهو الذي وصفه رب العزة  سَ ْ َح َ أ ِي ِي ھ َّت ال ِ ْ ب ْھُم ل ِ اد َ ج َ   .)1(}و

  ضوابط المواكبة والمعاصرة:  
]1[  ْ ّ  بــة والمعاصــرة تحقیــقیكــون القصــد مــن المواك أن الانتصــار الــدّعوي

، وتثبیـــت مبـــادئ دعوتنـــا لا مجـــرد الموافقـــة والمســـایرة، إلاّ فـــي علـــى مـــن ســـوانا
حالات الاستضعاف الظاهر، فیكون من هدف المواكبـة إظهـار الموافقـة وعـدم 

 كون المخالفة لغیرنا في الهدي الظاهرتالمخالفة، ففي حالات الاستضعاف لا 
  .ون الموافقة لهم مستحبة أو واجبة بحسب المقصد والغایة منها، وقد تكواجبة

ـا ": في ذلكـ رحمه االله ـ یقول ابن تیمیة  ّ كـان المسـلمون فـي أول الأمـر لم
، لم یشرع المخالفة لهم ، فلما كمل الدین وظهر وعلا شرع ذلك، ومثل ضعفاء

                                                                                                                                         
ّ : والاعتبار الثاني           بعـض الأدیـان الأرضـیة والبشـریة الوضـعیة التـي لیسـت مـن عنـد االله لا  أن

زنا لهذین الاعتبارین اسـتخدام مصـطلح الأدیـان مـع  یمتنع ّ الحوار بیننا وبین أصحابها وأهلها، فجو
  .اعتقادنا الجازم أنه لا دین من عند االله إلاّ الإسلام

 ).125(سورة النحل، الآیة ) 1(
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 ّ مــأموراً  المسـلم بـدار حــرب أو دار كفـر غیـر حــرب، لـم یكـن ذلـك الیـوم، لــو أن
بالمخالفـــة لهـــم فـــي الهـــدي الظـــاهر، لمـــا علیـــه فـــي ذلـــك مـــن الضـــرر، بـــل قـــد 

 ْ إذا كـان  یشـاركهم أحیانـاً فـي هـدیهم الظـاهر، یستحب للرجل أو یجـب علیـه أن
فـي ذلـك مصـلحة دینیـة، مـن دعــوتهم إلـى الـدین، والاطـلاع علـى بـاطن أمــرهم 

حــــو ذلــــك مــــن لإخبــــار المســــلمین بــــذلك، أو دفــــع ضــــررهم عــــن المســــلمین، ون
ـــ.. المقاصــد الصـــالحة ّ ، والهجـــرة التـــي أعـــز االله فیهـــا دینـــها فـــي دار الإســـلام أم

  .)1("..زیة ؛ ففیها شرعت المخالفةوجعل على الكافرین بها الصغار والج
]2[  ْ ، ثبیتـــهلا تــؤدي المواكبـــة والمعاصــرة إلـــى إقــرار الواقـــع وتجــویزه وت أن

ذلــــك مــــن المفاســــد الدعویــــة وعــــدم إنكــــار المنكــــر والأمــــر بــــالمعروف، وغیــــر 
  .المعلومة
  

                                                        
  .177ـ  176لابن تیمیة، ص  :اقتضاء الصراط المستقیم) 1(
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  المبحث الرابع
  مدى إمكان الاستفادة من معطیات العصر في تطویر الوسائل 
 
 شرعیة الاستفادة من الوسائل المستحدثة:  

 ّ ا ثبت أن ّ ـل  لم ّ الوسائل في أصلها على الإباحة، كان على الـداعي المتوس
ائل دون حــــرج شــــرعي، أن یتخــــذ مــــا یــــرى نافعــــاُ ومحققــــاً للمطلــــوب مــــن الوســــ

حـــتكم إلیـــه عنـــد اختیـــار الوســـیلة هـــو نفعهـــا وتحقیقهـــا  ُ والمعیـــار الوحیـــد الـــذي ی
م ّ ّ المحــر وهــذا الأمــر ینطبــق علــى كــل . للمقصــود الشــرعي إذا خلــت مــن الــنص

الوسائل الموجودة والموروثة والمعروضة، ما كـان مـن الوسـائل فـي عهـد النبـي 
 جـد، مـا عـرف م ُ ـرف مـن بعـده وو ـرِّب، ومـا ثبـت صـلاحها وما عُ نهـا الآن وجُ

ونفعهــــا مــــن قبـــــل، كــــل وســــیلة توصـــــل إلــــى المقصــــود الشـــــرعي فــــي أي مـــــن 
  .المجالات الدعویة والتعلیمیة والتربویة

وفـــي عصـــرنا الحاضـــر اشـــتدّت حاجـــة الـــدعوة إلـــى تطـــویر وســـائلها حتـــى 
قیة تواكب التطور الظاهر، وحتى نقابل بهـا الـدعوة التنصـیریة والإباحیـة والتفسـ

والواجــب دائمــاً فــي مثــل هــذه الحــالات مقابلــة . وســائر أنــواع الــدعوات الباطلــة
بطــل، ولا بـدّ مــن مطـاردة ا ُ ـرد وی ُ لباطــل الباطـل بجنســه ونوعـه مــن الحـق حتــى ی

ذا الحق جاء توالدخول علیه من أبوابه ال ٕ زهق، وا ُ ي دخل منها حتى یلحق به فی
َ { ى عنــد قولــه تعــالى زال المــراء، واالله تعــالى ینبــه إلــى ذات المعنــ ѧѧاء َ ْ ج ѧѧل ُ ق َ و
ѧا ً ھُوق َ َ ز ѧان َ كَ ѧل ِ َاط ب ْ َّ ال ِن ُ إ ѧل ِ َاط ب ْ ھѧَقَ ال َ ز َ قُّ و َ ْح ُ {وقولـه تعـالى .. )1( }ال ف ِ ѧذ ْ قَ ْ ن ѧَل ب

                                                        
  .)81(الآیة سورة الإسراء، ) 1(
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ُونَ  ѧف ِ ѧا تصَ َّ م ِ ُ م ѧْل ی َ ْو ْ ال ѧم ُ َك ل َ ѧقٌ و ِ اھ َ َ ز ا ھѧُو َ ِذ ѧإ َ ُ ف ѧھ ُ غ َ م ْ َد َی ِ ف ѧل ِ َاط ب ْ ѧَى ال ل قِّ عَ ْحَ ال ِ .. )1( }ب
لباطل على ذات السعي حتى یزهقه، وقذف الحـق ئ الحق بالسعي وراء ایومج

زهــق ُ وذلــك تمثلــه فــي . علــى الباطــل بمجاهــدة الباطــل بحــق مــن جنســه حتــى ی
وقتنا الحاضر الاسـتعانة بالوسـائل الحدیثـة المتاحـة واسـتغلالها فـي الـدعوة إلـى 

  .االله توكلاً وتسبباً 
 ْ ثة المتاحة نطمئن إلى شرعیة الاستفادة من الوسائل المستحد ولو أردنا أن

ـه كـان كافیـاً إثبــات  الیـوم؛ فیمكننـا التنبیـه إلـى بعـض مـا یــدلنا علـى ذلـك، مـع أنّ
ّ الأصل في الوسائل أنها على الإباحـة، وهـذا الأصـل یثبـت الشـرعیة العامـة  أن
للتصرف أو الفعل أو الموقف، ولكن لا مانع من استزادة الاطمئنان على سنة 

َ إِ { ســیدنا إبــراهیم  ѧѧال َ ْ ق ذ ِ إ َ ْ و ѧѧم َ ل َ َو َ أ ѧѧال َ تىَ ق ْ ѧѧو َ ْم ِ ال ѧѧي ْ َ تحُ ѧѧف ْ ی ѧѧي كَ ِ ن ِ َر ِّ أ ب َ ُ ر یم ِ اھ َ ѧѧر ْ ب
ِي ب ْ ل َ َّ ق ِن ئ َ م ْ طَ ِی ْ ل ِن َك ل َ ىَ و َل َ ب َال ْ ق ن ِ م ْ   .)2(}تؤُ

  :ونذكر من ذلك ما یلي
   اتخاذ الرسول الخندق  :  

ولا  ولم یكن حفر الخنادق في حروب العرب معروفاً في عهد رسول االله
هـه ، بل كان حفر الخنقبله ادق من وسائل الفرس في حروبهم، ومع ذلك لما نبّ

فــي الاســتفادة   لـم یتــردد رســول االله إلیـه الصــحابي الجلیـل ســلمان الفارســي 
منــه، ولــم یفعــل مــا كــان مــن عادتــه علیــه الصــلاة والســلام فــي انتظــار الــوحي 

  .حفر الخنادقببالإقرار، بل بادر إلى اعتماده وأمر أصحابه 
                                                        

  .)18(الآیة رة الأنبیاء، سو ) 1(
  .)260(سورة البقرة، الآیة ) 2(
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عیة الاستفادة من الوسائل المستحدثة طالما أنهـا تحقـق وهذا یدلّ على شر 
  .المقصود الشرعي للدعوة والأمة

   اتخاذ عمر  الدواوین:  
ّ  وعمـــر بـــن الخطـــاب  الـــروم  وهـــو ثـــاني الخلفـــاء الراشـــدین حـــین علـــم أن

داراتهم علـى دواویـن، فظهـر نفـع ذلـك وصـلاحه فـي تحقیـق  ٕ یرتبون حكومتهم وا
نــافع والمصــالح أجــاز اعتمادهــا وقــرر اتخاذهــا ولــم مصــالح الحكــم وترتیــب الم

، ممـا یـدلّ علـى  ّ ّ القرآنـي أو السـنّي یبحث عن دلیل اعتبارها الخاص من النص
ة وتحقــــق شــــرعیة الاســــتفادة مــــن الوســــائل المســــتحدثة إذا كانــــت مفیــــدة ونافعــــ

  .المقصد الشرعي في الدعوة
  موافقة علي على تحكیم الكتاب:  

إلى تحكـیم الكتـاب لإیقـاف  دعا أهل الشام علیاً  وفي واقعة صفین حین
یقــاع الصــلح والفــئ إلــى أمــر االله؛ وافــق علــيٌّ علــى ذلــك، ونــزل  ٕ الحــرب بیــنهم وا
ّ فــــي ذلـــك تحقیقــــاً لمطلـــوب الشــــرع فـــي إیقــــاف التقاتـــل بــــین  إلـــى مطلـــبهم، لأن

  . المسلمین، والحفاظ على أرواحهم وحقن دمائهم
عروفـاً لـدیهم مـن قبـل التحكـیم إلـى كتـاب االله ـ لم یكن م مع أنه ـ فیما نعلم

في إنهاء الحروب، فدلّ أن الاستفادة من الوسائل المستحدثة إذا كانـت محققـة 
  .للمطلوب الدعوي والشرعي مشروعة غیر ممنوعة

 ْ ـه إلـى أظهـر مـا یمكـن أن ّ یسـتفاد منهـا  وفي هذه الفقـرة بـإذن االله تعـالى أنب
  .ى الإسلام وتعالیمه السمحة الحنیفیةمن الوسائل العصریة في الدعوة إل

  :الفضائیات]  1[
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غزت الفضائیات بغالب اتجاهاتها الترفیهیة والرفثیة العباد في عقر دارهـم 
حتى استعبدت شعوباً وقبائـل وأممـاً ببرامجهـا الطربیـة والدرامیـة والترفیهیـة التـي 

فكــاك مــن تأســر المشــاهد وتــربط المشــارك حتــى لا یجــد ســبیلاً إلــى التحــرر وال
  .رباطها وأسرها

ّ بعض الفضائیات المتخصصة تبث كل  ْ  ءیىبذبل إن  وفاحش، وتحب أن
فســاد  ٕ تشــیع الفاحشــة فــي الــذین آمنــوا قصــداً وعمــداً لتخریــب القلــوب والنفــوس وا

  .عقول وتسفیه الهمومال
  .بعضها غنائیة متخصصة على مدار ساعات الیوم

  . وبعضها درامیة متخصصة على مدار الیوم
غلبهـا فحشـیة فسـقیة تبـث الســموم، والشـرور والفسـوق والعصـیان، لتربــي وأ

ــــق الاجتمــــاعي،  ّ الملتــــزمین علــــى التحلــــل التــــدریجي والانحــــلال الخلقــــي والتفس
فشاء الشذوذ الجنسي ٕ   .وا

 ْ فمن حقّ العباد ! ت تستعبد العباد ببرامجها السیئةكانت هذه الفضائیا فإن
 ْ رهم  أن ّ من هذا الاستعباد والأسر ببرامج تصـلح تدركهم فضائیات إسلامیة تحر

ولا تفسد، تعین على الخیر وتبعد عن الشر، توصل إلـى البـر والتقـوى وتوصـد 
  .أبواب الإثم والعدوان

 ْ یجدوا فضائیات تصحح لهم  من حق المسلمین في الغرب وفي الشرق أن
ّي فـــیهم الـــولا ـــي فـــیهم الانتمـــاء، وتقـــو ء، عبـــاداتهم، وتعلمهـــم أمـــور دیـــنهم، وتزكّ

  .وتربطهم بأمتهم ودینها وتاریخها وأحوال شعوبها وهمومهم
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ّ بعـض الأغنیــاء مـن أبنــاء المسـلمین أنشــأوا قنـوات فضــائیة متخصصــة  إن
فــي اللعــب والغنــاء والــرقص والــدعایات التجاریــة، فیــا لیــتهم ســاهموا فــي إنشــاء 

امج فضائیات متخصصـة فـي الفقـه والـدعوة، ویـا لیـتهم رعـوا تأسیسـاً وتسـییراً بـر 
ْ لم ینشئوا أخرى مستقلة ن ٕ   !.هادفة عبر الفضائیات المتاحة وا

  :برامج التلفزیون] 2[
یلاحظ كل من شارك في تقدیم برامج تلفزیونیة أو تعاون في ذلك قوة هذا 
ّ التلفزیـــون هـــو أقـــوى الأجهـــزة  الجهـــاز فـــي التـــأثیر والتوجیـــه، ویمكننـــا القـــول إن

والوصـــول إلـــى مـــراد الإعلامیـــین،  الإعلامیـــة فـــي تحقیـــق الوظـــائف الإعلامیـــة
  .وتوجیه الشعوب المشاهدة إلى مطلوباتهم ومقاصدهم

، عوي النـافعا المنبـر الـدلذلك من التقصیر الخطیر عدم الاستفادة مـن هـذ
ّ العلمــاء والــدعاة متفقــونأخاصــة و  ّ أكثــر البــرامج فــي كــل تلفزیونــات علــى  ن أن

ج هــادف ناصــح یعــین علــى بــلاد المســلمین تســئ وتفســد، وقــلّ مــا یوجــد برنــام
ه المجتمع إلى الخیرصلاح    .العباد ویوجّ

هـــو إیجــاد دعـــاة إعلامیـــین، وفقهـــاء بـــرامجیین،  :والحـــلّ مـــع هـــذا الواقـــع
اعیــة وعلمـاء مخــرجین، مــع تكثیـف مــواد دراســیة تســهم فـي تكــون الإعلامــي الد

، خاصة علم مقاصد الشریعة الإسلامیة تكون في كلیات الإعلام وتخصصاتها
دة دراســــیة إجباریــــة لا یتخــــرج الإعلامــــي إلاّ بالنجــــاح الكبیــــر فیهــــا، وكــــذلك مــــا

ة وغیرهــــا مــــن المــــواد التــــي تؤهــــل  دراســــة نصــــوص الــــدعوة مــــن القــــرآن والســــنّ
  .الإعلامي دعویاً وتجعله قادراً على استثمار الإعلام في الفقه والدعوة
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 ْ ْ  ولا نعنــي أن هــا خطابیــة تكــون كل یكــون غــزو التلفزیــون ببــرامج الــدعوة أن
عـة  ّ ل ببرامج متنو ّ نما نقصد التوس ٕ كلامیة في المحاضرات والحوارات وغیرها، وا
م المـادة الإعلامیـة بالصـوت والصـورة، لا  تستفید من طبیعة التلفزیون الذي یقدّ

  :ومن ذلك الفقرة الثالثة التي هي. بالصوت وحده
  :الدراما] 3[

التوجیـــه، بحیـــث یســـتطیع والـــدراما الآن وســـیلة مـــن أقـــوى وســـائل التـــأثیر و 
 ْ یســتمیلوا كــل المشــاهدین فــي المسلســلات إلــى مــا یریــدون، فیتعــاطفون  أهلــه أن

مع فئة، أو ممثل، ویتفقون في كراهیة فئة، وتجدهم یرتبطون بهذه المسلسلات 
ّ ونفـیس مـن أجـل متابعتهـا حتـى  الدرامیة فیترك من شاهد حلقـة واحـدة كـل مهـم

  .من المشاهدلا تفوته حلقة أو یفوته مشهد 
مكــان توجیــه النــاس كیفمــا أریــد مــن  ٕ ولا أظــن وراء تحقیــق هــذا الارتبــاط، وا

  .هدف یرجى تحقیقه من سائر الوسائل وشتى الأسالیب الدعویة
ـى وتصـفّى ] الـدراما[فـلا بـدّ مـن اعتمـاد  :وعلیه ْ تنقّ وسـیلة دعویـة، بعـد أن

ـــب بروائـــع الإســـلام وروائـــح طیبـــه الزكیـــة لتفـــوح  ّ ـــر وتطی علـــى المشـــاهدین وتبخّ
بــــأزكى البــــرامج التــــي تمــــلأ القلــــب والعقــــل نــــوراً وتنفــــي عنهمــــا الــــرین والــــزور 

، وتمثیلیـــــات، ومســـــرحیاتوالفحشــــاء والمنكـــــر، مسلســـــلات ، ومقـــــاطع ، وأفلامــــاً
  .كومیدیة هادفة لا بذاءة فیها ولا فحش ولا زور ولا بهتان

ّ مـــ ْ وأهــم ـــه إلیــه مـــن هــذه كلهـــا ا یجــب أن ّ ، فیــا لهـــا مـــن أفــلام الكرتـــون: ننب
ممــــا یوجــــب علــــى أهــــل الاختصــــاص  !ثــــار علــــى أطفالنــــا وأبنائنــــا الصــــغارالآ
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والتخصــــص وجوبــــاً عینیــــاً إنشــــاء مراكــــز أو شــــركات متخصصــــة فــــي إصــــدار 
  .البدیل الصالح لهذه الأفلام الكرتونیة

  :الانترنیت] 4[
ّ وســائل المعلومــات والاتصــال، وكــذلك اســتغله  الانترنیــت صــار الیــوم أهــم

ـ عوة ـ رون فـي الـدعوة إلـى مبـادئهم وتعـالیمهم، فهـو مـن أقـوى وسـائل الـدالمنصّ
ّ . ـ إلى الحقّ أو إلى الباطل مسـاعي تحریـف القـرآن المحفـوظ والمحاولـة  بل إن

مؤلفــة علــى  اً إلــى الوضــع فیــه تجــري الیــوم عبــر شــبكات الانترنیــت، تبــثّ ســور 
ه عیسى  لا ینتبـه إلـى كونهـا بن مریم وتدعو إلـى تألیهـه، انسق سور القرآن تؤلّ

مؤلفة موضوعة مختلقة كثیر مـن أبنـاء المسـلمین فـي أوربـا وآسـیا وأمریكـا، بـل 
ــن بــالعلم الشــرعي، وقلــة الــزاد  وفــي الــبلاد الإســلامیة والعربیــة، لضــعف التحصّ

لــــذلك یمكــــن لمثــــل هــــذه الأعمــــال . الفقهــــي، والزهــــد فــــي حفــــظ القــــرآن الكــــریم
 ْ ش على المسلم عق الإجرامیة أن ّ ائده المستقرة، وبتكریر هـذه المـواد الفاسـدة تشو

 ْ   .یرتد جهلاً بغیر علم یمكن أن
صـــــار واجبـــــاً علـــــى المؤسســـــات الدعویـــــة والجامعـــــات الإســـــلامیة  :لـــــذلك

 ْ ْ یتخـــذوا مواقـــع علـــى الانترنیـــت والكلیـــات الشـــرعیة والعلمـــاء المشـــاهیر أن  ، وأن
ْ یفتحوا صفحات علیه ات علمـاً وفكـراً تمـلأ هـذه المواقـع والصـفح ، كما یجـب أن

ــخون المفهومــات الصــحیحة  ّ یــدفعون بهمــا شــبهات المغرضــین وأبــاطیلهم، ویرس
عن الإسلام، ومبادئه العظیمة، وأصول دیننا الحنیف، ومفردات عقیدتنا القیمة 

نة ْ .. البیّ سـلم فـي كـل  ولا شكّ أنه مـن الخیـر المحـض والمصـلحة الخالصـة أن ُ ی
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 ْ ن في كـل عـام مسـ عام واحد، وأن لم، ولكنـي علـى ثقـة مـن دخـول النـاس یحصّ
ــــــى شــــــبكات الانترنیــــــت، ومواقــــــع الشــــــیوخ والعلمــــــاء،  فــــــي دیــــــن االله أفواجــــــاً عل
والمؤسســات العلمیــة والدعویــة الجــادة، وعلــى ثقــة أن المتــابعین مــن المســلمین 
مهما قلّ علمهم سیحصنون على الجرعات التحصینیة المبثوثـة علـى صـفحات 

  .االانترنیت ومواقع الخیر فیه
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